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اللعبة المعكوسة

من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم؟

حسين دعسة

فى التحولات الدراماتيكى فى الشارع الأمريكى، 
طغت التقارير المتباينة التى رجحت حصول نكسة 

سياسية وربما أمنية، بتدخل الإدارة الأمريكية العليا مع 
المخابرات والبنتاجون، بالذات بعد ما يتردد عن »نكسة 
صحية مفاجئة«؛ طرأت فى الأيام الأخيرة على صحة 

الرئيس الأمريكى جو بايدن دون تفاصيل معلنة. 
لهذا السبب، ونتيجة الضغوط التى يمارسها 

الهيئة التى تقود حملة الحزب الديمقراطى نحو 

صناديق الاقتراع، فى ظل منافسة شرسة من الحزب 
الجمهورى، ترشح ترامب وسيناريو بدائل مَن سيخوض 

الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، من حزب بايدن الذى 
يحاول النجاة فى وقت تتصارع فيه أقطاب من قيادات 
الحزب الديمقراطى، منهم نائبة الرئيس كمالا هاريس، 

التى حظيت بدعم بايدن فى الوقت الحرج، واليوم 
ظهرت تحليلات إمكانية طرح اسم هيلارى كلينتون. 

حسين دعسة
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من جهتها، أشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالقرار 
الترشح  بعدم  بايدن؛  جو  الرئيس  اتخذه  الــذى  »الوطنى« 
لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطى 

وهزيمة دونالد ترامب. 
الموقع الإلكترونى الأمريكى »ذا هيل«، المقرب من البيت 
الأبـــيـــض، قـــال بــطــريــقــة مــفــاجــأة: »هـــيـــارى كلينتون هى 
بــايــدن«، وذلــك نقلً  المرشحة الأكــثــر مــاءمــة لتحل محل 
عن شبكة »فوكس نيوز« الأمريكية بأن مستخدمى مواقع 
رأى جــديــد نشرته  تــفــاجــأوا بمــقــال  الــتــواصــل الاجتماعى 
»ذا هيل« يتحدث عن هيلارى كلينتون كبديل للرئيس جو 

بايدن فى السباق الرئاسى.
الكاتب المحلل » بابلو أوهانا« قال فى مقاله الذى نشر، 
للجولة  »مستعدون  بــايــدن:  انسحاب  إعــان  مــن  يــوم  قبل 
الثانية: لماذا نحتاج إلى هيلارى أكثر من أى وقت مضى؟«، 
كانت  التى  السابقة  الأمريكية  الخارجية  وزيــرة  أن  مؤكدًا 
قد خسرت الرئاسة أمام الرئيس السابق ترامب عام 2016، 
هى الشخص الأكثر ملاءمة ليحل محل بايدن مع تشديد 

الدعوة إليه لتعليق مسألة إعادة انتخابه.
ويضيف الكاتب أن الحجة الأقوى ضد استبدال الرئيس 
فكرة  هى   2024 لانتخابات  ديمقراطى  كمرشح  بايدن  جو 
ولــكــن هــنــاك خليفة مناسب  عــدم وجـــود خليفة مــنــاســب، 
الأشخاص  أكثر  من  واحــد  بل  جيد،  خليفة  مجرد  وليس 
»هــيــارى  هــو  المنصب  لــهــذا  للترشح  الإطـــاق  تــأهــاً على 

كلينتون«. 
هنا، يبدو أن المناقشات السياسية والأمنية، التى تناولت 
الرئيس  وشخصية  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  مستقبل 
الآتى إلى البيت الأبيض، وبعض من الحوارات كانت علنية، 
بخصوص ترشيح بايدن، من عدمه، وقد حسم الأمر، فى 
ظل أحداث وظروف دولية، وقد دعا الديمقراطيون بايدن 

مرارًا وتكرارًا إلى اتخاذ القرار، الذى تم بهدوء وترقب.
■ تم الإعــان عن سحب ترشيح بايدن، وطفا إسناد 
هاريس كلينتون بطريقة فيها عدة اعتبارات لاحظت 
أن الإعلام الأمريكى والدولى، تناول انسحاب بايدن،  
بما وصف مؤشرات فوضوية، وربما جاءت مرحلة من 
التى  الــرئــاســة الأمــريــكــيــة  انــقــاب مــا على مستقبل 
تترك فى المكتب الرئاسى فى البيت الأبيض، ملفات 
أزمـــات وحـــروب دولــيــة، الحـــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، 
الحـــــرب الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــنــصــريــة على 
غــزة ورفـــح، الــصــراع الصينى الأمــريــكــى، وضــع تــايــوان 
المنطقة  وحال  الشمالية،  كوريا  مع  الساخنة  والعلاقات 

والإقليم عربيًا وإسلاميًا.
كــان واضــحًــا، ما صــرح به الرئيس الأمريكى  أيضًا  وهنا 
ــاراك أوبـــامـــا، فــى إشــادتــه بــقــرار الــرئــيــس بــايــدن  الأســبــق بــ
الانــســحــاب مـــن الــســبــاق الــرئــاســى لــكــنــه حــــذّر مـــن »آفـــاق 
ــاق الخــــامــــس مــن  ــقـ ــحـ ــتـ ــو اسـ ــحـ ــة« فــــى المــــســــار نـ ــولـ ــهـ ــجـ مـ
نــوفــمــبــر، وهـــذا أمـــر اســتــراتــيــجــى خطير ألمـــح إلــيــه أوبــامــا، 
الــرئــيــس  إرث  مـــن  الأمــريــكــيــة  الإدارة  مـــوقـــف  يــعــى  ــــذى  الـ
للحرب  متناهى  الــا  والــدعــم  والأمــنــى،  السياسى  بــايــدن 
العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة ورفح والشجاعة 

المحتل،  والــداخــل  والــقــدس  الغربية  والضفة  والنصيرات، 
الولايات  زاوية تأثيراتها على صورة الديمقراطية فى  من 

المتحدة الأمريكية وأوروبا والمجتمع الدولى.

مسارات الانتخابات الرئاسية
الرئاسية فى  أن الانتخابات  السياق، ليس سرًا  فى هذا 
»الـــذروة«  مرحلة  حملاتها  تبلغ  لم  وإن  المتحدة،  الــولايــات 
بعد، فى ظل انشغال العالم بأزمات المنطقة وحروبها، تنذر 
بحذر من تغيرات »داخلية« قد تشغل الولايات المتحدة فى 
السنوات المقبلة وهو ما تجلى فى مستوى »الخطاب« الذى 
رُصِـــد فــى المرحلة الأخــيــرة، ومــا بــات يصطلح على وصفه 
بــحــالــة »الــتــوتــر وغــيــاب المــرجــعــيــة« لــلــحــزب الــديمــقــراطــى، 
الذى أظهر أنه يشهد انقسامًا على خلفية انسحاب بايدن.

نظام انتخاب الرئيس فى أمريكا
عــمــلــيًــا: ســتــشــهــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضـــمـــن، الــســبــاق 
يغير  قد  الأجــل،  قصير  صراعًا  الديمقراطية،  والتظاهرة 
الترقب،  من  حالة  الأمنية،  الجيوسياسية  الحسابات  كل 

مجرياتها العالم أجمع وليس فقط الشعب الأمريكى.
ــتـــم عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  وتـ
الأمــريــكــى مــن خـــال عـــدة مــراحــل، 
ضــمــن نــظــام انــتــخــابــى يــعــد فــريــدًا 
مــــن نــــوعــــه، بــــل مــــن أعــــقــــد الــنــظــم 
رغم سهولته  العالم  فى  الانتخابية 

الظاهرية.
دون شـــك، فــى مــســار الانــتــخــابــات 
الرئاسية، لدينا فى الإرث القانونى، 
ــب المــخــتــلــفــة  ــ ــوانــ ــ ــورى الجــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
مــن خلال  الانتخابى  الــنــظــام  لــهــذا 

النقاط التالية:
»1« قــواعــد انــتــخــاب الــرئــيــس فى 

الولايات المتحدة الأمريكية:
:1

يــتــرشــح لمنصب  يــشــتــرط فــيــمــن 
رئيس الولايات المتحدة أن يكون من 
مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، 
ــا، وأن  ــامًـ عـ يــقــل عــمــره عـــن 35  وألا 

سنة   14 لمدة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  فى  مقيمًا  يكون 
على الأقل.

كما يشترط توافر نفس الشروط فيمن يترشح لمنصب 
أن يكون نائب  الرئيس، إضافة إلى شرط عدم جــواز  نائب 
الرئيس من نفس الولاية التى ينتمى إليها الرئيس وذلك 

بموجب التعديل الثانى عشر للدستور الأمريكى.
:2

ويتم انتخاب الرئيس الأمريكى ونائبه كل أربع سنوات. 
الأمريكيين  الناخبين  فــإن  الــكــثــيــرون  يعتقده  لمــا  وخــافًــا 
لا يـــقـــومـــون بــانــتــخــاب رئــيــســهــم مـــبـــاشـــرة، بـــل يــتــم حسم 

الانــتــخــابــات عـــن طــريــق الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة أو المجمع 
من  تــتــكــون  الــتــى   »Electoral College« الانــتــخــابــى 
538 مــنــدوبًــا. وهــذا الــعــدد يـــوازى عــدد أعــضــاء الكونجرس 
الــنــواب والــشــيــوخ، عـــاوة على ثلاثة  الأمــريــكــى بمجلسيه 
العاصمة  بها  توجد  التى  كولومبيا  مقاطعة  مــن  أعــضــاء 
واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أى تمثيل انتخابى 
فى الكونجرس. حيث يكون لكل ولاية أمريكية داخل هذا 
المــجــمــع الانــتــخــابــى عـــدد مــعــن مــن الأصــــوات حــســب عــدد 

سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها فى الكونجرس.
أكبر  وهــى  كاليفورنيا،  لولاية  يكون  المــثــال:  سبيل  فعلى 
الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، 55 مندوبًا فى 
بينما  مندوبًا،   27 فلوريدا  لولاية  يكون  حين  فى  المجمع، 
يــكــون لــولايــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة ثــاثــة مــنــدوبــن فقط. 
ويــحــتــاج الــفــائــز بمنصب الــرئــيــس مــن بــن المــرشــحــن إلى 
أصــوات  الأقــل من مجموع  270 صوتًا على  الحصول على 

أعضاء الهيئات الانتخابية »أو المجمع الانتخابى«.
:3

الــولايــة تعتبر دائــرة  تجــرى الانــتــخــاب وفــقًــا لقاعدة أن 
انــتــخــابــيــة واحـــــدة، بــحــيــث أن المــرشــح الــــذى يــحــصــل على 
الناخبين فى إحدى الولايات يحصل على  أغلبية أصــوات 
لهذه  الممثلين  الانــتــخــابــى  المجمع  أعــضــاء  أصـــوات  جميع 
ــن نــســبــة  ــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ ــ ــــولايـ الـ
الأصـــــــــوات الــشــعــبــيــة الـــتـــى حــصــل 
عليها فى تلك الولاية، فعلى سبيل 
المثال: إذا حصل أحد المرشحين على 
أغلبية بسيطة فى ولاية كاليفورنيا، 
المجمع  أصــــوات  يــفــوز بجميع  فــإنــه 
الانــتــخــابــى لــلــولايــة الــبــالــغ عــددهــا 
55. وذلك باستثناء ولايتى نبراسكا 
ــن، الـــلـــتـــن تـــطـــبـــقـــان نــظــامًــا  ــ ــايـ ــ ومـ
نــســبــيًــا. بــحــيــث يــحــصــل كـــل مــرشــح 
على عدد من أصوات أعضاء المجمع 
الانـــتـــخـــابـــى يــتــنــاســب مـــع عــــدد ما 

حصل عليه من أصوات الناخبين.
:4

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن 
أمــريــكــى بــلــغ ســـن الــثــامــنــة عــشــرة، 
شريطة أن يستوفى شروط الإقامة 
الــولايــة التى يتبعها  المــفــروضــة فــى 
بالمواعيد  يلتزم  وأن  أخـــرى،  إلــى  ولايـــة  مــن  تختلف  الــتــى 

النهائية المحددة لتسجيل الناخبين.
:5

كيفية تشكيل الهيئة الانتخابية »المجمع الانتخاب«:
■ أولً:

يعود  أمــريــكــى  دســتــورى  تقليد  هــى  الانــتــخــابــيــة  الهيئة 
للقرن الثامن عشر. ويقصد بها مجموعة المواطنين الذين 
الرئيس  لانــتــخــاب  بــأصــواتــهــم  لــــإدلاء  الـــولايـــات  تعينهم 
فإن  لذلك  الــولايــة.  فى  المواطنين  نيابة عن جميع  ونائبه 
غير  انتخابات  لإجـــراء  نمــوذجًــا  تمثل  الانتخابية  الهيئة 
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كان واضحًا، ما صرح به 
الرئيس الأمريكى الأسبق 
باراك أوباما، فى إشادته 

بقرار الرئيس بايدن الانسحاب 
من السباق الرئاسى لكنه 
حذّر من »آفاق مجهولة« 

فى المسار نحو استحقاق 
الخامس من نوفمبر
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من  تتم  التى  المباشرة  للانتخابات  خلافًا  وذلــك  مباشرة، 
المتحدة الأمريكية لاختيار أعضاء  الولايات  قبل مواطنى 

مجلس النواب.
■ ثانيًا:

من  الانتخابية  الهيئة  أعــضــاء  اخــتــيــار  عملية  تختلف 
ــزاب الــســيــاســيــة عـــادةً  ــ ولايــــة إلـــى أخــــرى، ولــكــن تــقــوم الأحـ
بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية خلال مؤتمرات حزبية 

أو من خلال التصويت فى اللجنة المركزية للحزب.
ويتم تعيين الهيئة الانتخابية من قبل كل ولاية استنادًا 
إلى الدستور الأمريكى والمجلس التشريعى لكل ولاية على 
أعضاء  باختيار  ولايــة  كل  الناخبون فى  يقوم  حــدة. حيث 
الهيئة الانتخابية فى يوم إجراء الانتخابات العامة. لذلك 
فإنه، من الناحية الفنية، يكون المجمع الانتخابى، وليس 
الناخبون، هو من ينتخب الرئيس، وذلك مع ملاحظة أن 

عمليتى التصويت مرتبطتان بشكل وثيق.
■ ثالثًا:

إدارة عــمــلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس فـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمريكية:
■ رابعًا:

تنظيم  مسئولية  بنفسها،  أمــريــكــيــة،  ولايـــة  كــل  تــتــولــى 
وإدارة عملية انتخاب الرئيس. حيث تقوم كل ولاية بتعيين 
مدير انتخابات تناط به مهمة فرز أصــوات الناخبين. أما 
مهمة تنظيم الانتخابات فإنها تناط بالدوائر الانتخابية 
فــى كــل ولايـــة، حيث تضع هــذه الــدوائــر ضــوابــط الاقــتــراع 
تحدد  كما  وإقفالها،  التصويت  مــراكــز  فتح  أوقـــات  وتحــدد 

طريقة التصويت: إلكترونى أو تقليدى »يدوى«.
■ خامسًا:

ــذه الانــتــخــابــات تكلف  ــإن هـ ــا مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، فـ أمـ
بعض الدوائر الانتخابية ملايين الدولارات، حيث تتحمل 
الولايات عبء تمويل الانتخابات، ولا تحصل إلا على دعم 

ضئيل من الحكومة المركزية.
■ سادسًا:

مراحل انتخاب الرئيس فى الولايات المتحدة الأمريكية:
الأمريكية  المتحدة  الولايات  فى  الرئيس  انتخاب  يتم   ■
عبر عدة مراحل، تبدأ بانتخابات التصفيات داخل الأحزاب 
الانتخابية.  الهيئة  انتخابات  بمرحلة  وتنتهى  السياسية 

وذلك على النحو التالى:
الترشح  فــى  الــراغــبــون  وفيها يشكل  الأولــــى:  المــرحــلــة   ■
لجــنــة اســتــكــشــافــيــة »أو لجــنــة اســتــطــاع« لحــشــد الــتــأيــيــد 
ــارهـــم فـــى الحــــــزب، ويــحــصــلــون على  لأنــفــســهــم بـــن أنـــصـ
لحملاتهم  مالية  إسهامات  بتقديم  المانحين  من  ضمانات 
يكفى  بتأييد  يتمتعون  أنــهــم  اعــتــقــدوا  وإذا  الانــتــخــابــيــة. 
لخــوضــهــم الانــتــخــابــات يــخــطــرون الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة 
باعتزامهم ترشيح أنفسهم، لتأتى بعد ذلك عمليات جمع 

الأموال وخوض سباق الانتخابات الحزبية.
■ المرحلة الثانية: وفيها يتم اختيار مرشح الحزب الذى 
الأحـــزاب  مرشحى  أمـــام  الرئاسية  الانــتــخــابــات  سيخوض 
المــنــافــســة. حــيــث يــتــعــن عــلــى الــنــاخــبــن المـــؤيـــديـــن لأحــد 
الأحزاب السياسية أن يختاروا مرشح الحزب من بين عدد 

من مرشحى هذا الحزب.
■ وتبدأ الانتخابات التمهيدية »التصفية« فى الولايات 
الأمريكية فى شهر يناير من عام الانتخابات، حيث يخوض 
المرشحون منافسة ضد زملائهم من أعضاء نفس الحزب 

للفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
ــة مـــن الـــولايـــات  ــادمـ ــقـ ويـــقـــوم أعـــضـــاء وفـــــود الحـــــزب الـ
المختلفة والمشاركة فى المؤتمر القومى للحزب الذى يعقد 
للانتخابات.  النهائى  المــرشــح  باختيار  الصيف  فــى  عـــادة 
هذه  أعــضــاء  الناخبون  يختار  التصفيات  انتخابات  وفــى 
الوفود الذين يعلنون غالبًا تأييدهم لمرشح معين، ويحتاج 
المــتــنــافــســون عــلــى تــرشــيــح الحــــزب إلـــى أغــلــبــيــة مــن هــؤلاء 

الأعضاء فى مؤتمر الحزب للفوز بالترشيح.
وتستخدم بعض الولايات مثل »ولاية أيوا« نظام المؤتمر 
ــدلً مـــن نــظــام انــتــخــابــات الــتــصــفــيــات لاخــتــيــار  الحـــزبـــى بــ
أعــضــاء الــوفــد الـــذى سيمثل الــولايــة فــى المــؤتمــر القومى 

للحزب. وفى انتخابات
يؤيدونهم  الذين  الأعضاء  الناخبون  يختار  التصفيات 
أما فى ولايات نظام المؤتمر الحزبى فيتم اختيار الأعضاء 

عبر عدة مراحل.
الـــثـــالـــثـــة: وفــيــهــا يتم  المـــرحـــلـــة   ■
تــنــظــيــم مــــؤتمــــرات الأحـــــــزاب، الــتــى 
تعد واحــدة من أكثر الأحـــداث إثــارة 
فى السياسة الأمريكية. حيث يصل 
وفد كل ولاية إلى القاعة التى يعقد 
فيها المؤتمر القومى للحزب يحمل 
لافـــتـــة عــلــيــهــا اســــم مـــرشـــح الحـــزب 
يكون  ــادة  وعـ بتأييده.  يتمتع  الـــذى 
الحــــزب قــد كـــون فــكــرة عــن مرشحه 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ لخــــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـ
بــحــلــول هــــذه المـــرحـــلـــة. ويـــقـــوم وفــد 
لخوض  مرشحه  باختيار  ولايــة  كــل 

الانتخابات الرئاسية رسميًا.
ــزب المــرشــح  ويـــفـــوز بــتــرشــيــح الحــ
الذى يختاره أكبر عدد من الوفود، 
ــم مــنــافــســيــه  كــمــا يــحــصــل عــلــى دعــ
ــم يـــقـــوم  ــ داخـــــــل الحـــــــزب أيـــــضًـــــا، ثـ

المــرشــح الــفــائــز بــاخــتــيــار نــائــب لــه يــخــوض مــعــه حملته 
الانتخابية.

المتنافسون  المرشحون  يكثف  وفيها  الــرابــعــة:  المرحلة   ■
من الأحزاب السياسية الأمريكية المختلفة تركيزهم على 
الحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. وتــعــاد صــيــاغــة ســيــاســات كــل مرشح 
السابقين  أنــصــار منافسيه  مــطــالــب  الاعــتــبــار  فــى  لــتــأخــذ 
داخل حزبه. وهذه المرحلة من سباق الانتخابات تستغرق 
وقـــتًـــا أقــصــر ممـــا تــســتــغــرقــه انــتــخــابــات الــتــصــفــيــات داخـــل 

الأحزاب.
■ وفـــى الأســابــيــع الأخـــيـــرة يــركــز المــرشــحــون اهتمامهم 
على ما يعرف بالولايات »الغامضة«. ويقصد بها الولايات 
الذى  الوقت  أى مرشحين ستؤيد فى  التى لم يتضح بعد 

يستعدون فيه لانتخابات الهيئة الانتخابية الحاسمة.

ــة الخــــامــــســــة: ويـــطـــلـــق عـــلـــى هــــــذه المـــرحـــلـــة  ــلــ ــرحــ ■ المــ
أول  فى  دائمًا،  المرحلة،  هذه  وتجــرى  العامة«،  »الانتخابات 
يوم ثلاثاء يلى أول يوم إثنين فى شهر نوفمبر ويُطلق عليه 
إلــى صناديق  الــنــاخــبــون  الــكــبــيــر«. حيث يتوجه  »الــثــاثــاء 
ــم تــفــرز  ــراع لاخـــتـــيـــار مــرشــحــهــم لـــرئـــاســـة الـــبـــاد. ثـ ــتــ الاقــ
النتائج الأولية للانتخابات، عــادة، خلال  الأصــوات وتعلن 

12 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
وفـــــى الـــــعـــــادة، وبـــعـــد فـــــرز الأصـــــــــوات تــنــتــقــل الــعــمــلــيــة 
أعضاء  يجتمع  حيث  الانتخابية.  الهيئة  إلى  الانتخابية 
ونائبه  الرئيس  اختيار  على  للتصويت  الانتخابى  المجمع 
فــى أول يـــوم إثــنــن فــى أعــقــاب ثــانــى يـــوم أربــعــاء فــى شهر 
هناك  ليس  أنه  ملاحظة  مع  الانتخاب.  سنة  فى  ديسمبر 
ما يلزم أعضاء الهيئة الانتخابية، قانونًا، باختيار المرشح 
الناحية  ومن  السياسية.  لميولهم  وفقًا  الاختيار  أو  الفائز 
الانتخابية  الهيئة  أعــضــاء  خالف  أن  يحدث  لــم  العملية، 

اختيار سكان ولاياتهم.
أمـــا فــى حــالــة عـــدم حــصــول أى مــن المــرشــحــن للرئاسة 
صــوتًــا«،   270 »أى  الانتخابية  الهيئة  أصـــوات  أغلبية  على 
ــا فـــى حــالــة عـــدم حــصــول أى  ــضًـ وأيـ
على  الرئيس  لمنصب  المرشحين  من 
الانتخابية،  الهيئة  أصــوات  أغلبية 
يتوجب على مجلس النواب أن يقرر 
الــفــائــز، حيث يــقــوم أعضاء  المــرشــح 
بأصواتهم  بـــالإدلاء  الــنــواب  مجلس 
الـــفـــائـــز بمنصب  المـــرشـــح  لاخـــتـــيـــار 
الــرئــيــس، ويـــكـــون لــكــل عــضــو صــوت 

واحد.
ــابـــل؛ فــــى حـــالـــة المــرشــحــن  بـــالمـــقـ
ــيـــس، فــيــتــوجــب  ــرئـ لمــنــصــب نـــائـــب الـ
يـــقـــرر  أن  ــوخ  ــيــ ــشــ الــ ــلـــس  مـــجـ عـــلـــى 
الــفــائــز، حيث يــقــوم أعضاء  المــرشــح 
بأصواتهم  بالإدلاء  الشيوخ  مجلس 
الـــفـــائـــز بمنصب  المـــرشـــح  لاخـــتـــيـــار 
نــائــب الـــرئـــيـــس، ويـــكـــون لــكــل عضو 

صوت واحد.
■ .. والمستقبل مجهول. 

ما هو متاح أن انسحاب بايدن فتح بعض الأفق الحزب 
الديمقراطى لخوض تجربة إعادة النظر فى واقع وصورة 
الولايات المتحدة الأمريكية داخليًا وخارجيًا، مع أن أجندة 
البيت الأبيض فى هذه المرحلة ستشهد بعضًا من الحراك 
ــات الــدولــيــة وحــزب  السياسى الأمــنــى، جــوهــره حــال الأزمــ
ــادة فـــى غــــزة، وتـــرقـــب تحـــولات  ــ المــنــطــقــة مـــا بـــن حـــرب الإبــ
الــعــربــى،  الإســرائــيــلــى  الإســرائــيــلــى،  الفلسطينى  الــصــراع 
يأتى  الــذى  نتنياهو،  السفاح  بتعنت  المنطقة  تأزمت  إذا ما 
مستفزة،  حالة  واشنطن،  الأمريكية  العاصمة  فى  وجــوده 
بــالــتــأكــيــد ســتــكــون لــهــا ضــغــوطــهــا وصـــراعـــهـــا مـــع الإدارة 
الأمــريــكــيــة والــبــنــتــاجــون، وربمـــا ظــهــور خــافــات حـــادة مع 
المخابرات الأمريكية على هامش الحرب فى غزة ورفح، رغم 

توقف المفاوضات لإيقاف الحرب.
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ــعــــدوان والحـــشـــى المــســتــمــر حــتــى الآن  ــذا الــ هــ
حقيقة  على  العالم  شعوب  أيقظ  أشهر  لعشرة 
العنصرى،  الاستيطانى  الصهيونى  الاحــتــال 
المــقــاومــة  وحـــق  الفلسطينية،  القضية  وعــدالــة 
فـــى مــواجــهــة الاحــــتــــال، كــمــا أيــقــظ الــشــعــوب، 
ــدول الاســتــعــمــاريــة  ــ عــلــى حــقــيــقــة المــؤســســات والـ
الرأسمالية المتوحشة، التى تتشدق بأنها تدافع 
هى  بينما  الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية  عــن 
تـــدافـــع عـــن مــصــلــحــة حــكــامــهــا وتــســانــد الــكــيــان 
بــالمــال والــســاح، وفى  الصهيونى المــجــرم، وتمــده 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  الدول  هذه  مقدمة 
لــهــذا خرجت  وألمــانــيــا، ونتيجة  وروســيــا وفــرنــســا 
شــعــوب الــعــالــم فــى جــمــيــع الـــــدول، ضــد الــكــيــان 
دعــم  فــى  المــشــاركــة  حكوماتها  وضـــد  الصهيونى 
هذا العدوان، وطالبوا بوقف الحرب على الشعب 
وإدخــال  الجماعية،  الإبــادة  ووقــف  الفلسطينى، 
مجرمى  ومحاكمة  فـــورًا،  الإنسانية  المــســاعــدات 

الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
البلدان  داخــل  حــاد  استقطاب  هناك  وأصــبــح 
ــرة الأبــيــة  فــى كــل دول الــعــالــم بــن الــشــعــوب الحـ
الحكومات  وبين  الفلسطينى،  الحق  تدعم  التى 
ــح الــتــى  ــالـ ــن تـــكـــتـــات المـــصـ ــهـــم مــ ــؤيـــدونـ ومـــــن يـ
تــدعــم الــكــيــان المــحــتــل الــعــنــصــرى، والمـــثـــال على 
ـــرة فـــــى بــعــض  ــ ـــيـ ــ ذلــــــك فـــــى الانــــتــــخــــابــــات الأخـ

لصالح  التصويت  كــان  حيث  الأوروبـــيـــة،  الـــدول 
الشعب  حق  تدعم  التى  والشخصيات  الأحــزاب 
الفلسطينى وضد الكيان العنصرى الصهيونى.
الداخل الأمريكى خرج الشعب بالملايين  وفى 
ــوال  ــالأمــ ــان الـــصـــهـــيـــونـــى بــ ــيـ ــكـ ــدة الـ ــانـ ــسـ ــد مـ ضــ
فى  بالمشاركة  بايدن  الرئيس  واتهموا  والــســاح، 
ــادة الجــمــاعــيــة لــأطــفــال والـــنـــســـاء، وخـــرج  ــ الإبــ
اليهود الأمريكان المناهضون للفكرة الصهيونية 
الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة، خـــرجـــوا لــرفــض 

العدوان الصهيونى على الفلسطينيين.
فــى  الحـــــــــــادة  ــات  ــ ــابـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ الآن  ونجــــــــد 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة بـــن الــديمــقــراطــيــن 
والجـــمـــهـــوريـــن، ومــــن وجــهــة نــظــرى أن أمــريــكــا 
رأســهــا المجمع  تحكم مــن خــال مــؤســســات على 
الــصــنــاعــى الــعــســكــرى، وتــعــمــل لــلــحــفــاظ على 
ــاظ عــلــى مــنــاطــق  ــفــ المـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة والحــ
نــفــوذهــا وتــعــمــل عــلــى المــســانــدة الأبــديــة للكيان 

الصهيونى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الصهيونى  الاقتصادى  اللوبى  ينتشر  وأيضًا 
الــــذى لـــه الــتــأثــيــر الـــقـــوى فـــى تمــويــل الحــمــات 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، ويــوجــد فــى جــانــب آخــر 
السياسات  يرفضون  الذين  الشعب  من  الملايين 
والملونين  والسود،  )الفقراء،  الحالية  الأمريكية 
من الجنسيات المختلفة، وأيضًا الجالية العربية 
المسلمة والمسيحية، والمهجرين(، كل ذلك سيكون 
لــه تــأثــيــره فــى الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة. وعــودنــا 
الـــتـــاريـــخ عــلــى أن أمــريــكــا لـــم ولــــن تــتــخــلــى عن 
الفلسطينيين،  العنصرى فى حربه على  الكيان 
ســــواء كـــان الــرئــيــس مـــن الحــــزب الجـــمـــهـــورى أو 
بعض  فى  تغيير  يحدث  قد  ولكن  الديمقراطى، 
بالحرب  الخاصة  الأخــرى  الخارجية  السياسات 
الروسية الأوكرانية أو الصراع مع الصين وإيران. 

وهذا موضوع آخر يستحق نقاشًا طويلً.
مؤيد  أمريكى  شعبوى  يمينى  تــيــار  صــعــود  إن 

الانتخابات  نتيجة  يحسم  قــد  تــرامــب  لــدونــالــد 
الأمــريــكــيــة فــى نــوفــمــبــر الــقــادم لــصــالــح الحــزب 
الجمهورى ومرشحه دونالد ترامب، وخاصة بعد 
انــســحــاب جــو بــايــدن مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
يعانى  التى  الكبيرة  الصحية  للأعراض  نتيجة 
لنقص  ونتيجه  العمر،  فــى  تقدمه  بحكم  منها 
بدعمه  الخــارجــيــة  لــســيــاســاتــه  نــتــيــجــة  شعبيته 
لأوكــرانــيــا فــى حربها ضــد روســيــا، ووضــع الــدول 
ــة أمــــام الأمــــر الـــواقـــع لـــدعـــم أوكــرانــيــا  ــيــ الأوروبــ
ــنـــطـــى فــى  ــلـ ــلـــف الأطـ ومــــحــــاولاتــــه لـــتـــوريـــط حـ
فــرضــه للعقوبات  بــجــانــب  الحــــرب ضــد روســـيـــا، 
الاقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا ممــا تسبب فــى أزمــات 

اقتصادية للدول الأوروبية.
كما وضع بايدن ونيتانياهو العالم فى الشهور 
الحــرب على غزة  وتوسيع  أمــام تصعيد  الأخيرة 
إقليميًا ودوليًا بما ينذر بحرب عالمية ثالثة وقد 

تكون حربًا نووية.
كل ذلك يرجح كفة دونالد ترامب الذى يقف 

بكل قوة لإنشاء الدولة القومية اليهودية.
وإذا كانت الشعوب تعى مصلحتها، فهل تدرس 
لمصلحة  وتعمل  العالم  فــى  يــدور  مــاذا  الأنظمة 
شعوبها وبلدانها أم ستستمر فى سياسة التبعية 
لأمريكا لتحقيق مصلحتها على حساب تخلف 

بلدانها وإفقار شعوبها،؟!

بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية »طوفان 
الأقصى« ضد المحتل الصهيونى، فى السابع من 

أكتوبر 2023، قامت الحكومة اليمينية الصهيونية 
المتطرفة العنصرية، بعدوان وحشى على الشعب 

الفلسطينى فى قطاع غزة، وأيضا فى مدن الضفة 
الغربية، وقام الحكومة الصهيونية أمام عين العالم 

بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وخاصة النساء 
والأطفال، وأيضًا منعت المساعدات الإنسانية من مياه 

وغذاء ودواء ووقود، عن قطاع غزة، ما أدى لسقوط 
مزيد من الشهداء، وقامت بتدمير البنية التحتية 

للقطاع بما فيها محطات المياه والكهرباء والمدارس 
والملاجئ، ومقار الوكالة الدولية لغوث وتشغيل 

اللاجيئن »الأونروا« وتعمدت قتل المئات من الأطباء 
والصحفيين والأكاديميين، وبدأت فى تنفيذ مخططها 
فى التهجير القسرى للفلسطينيين، من أجل التطهير 

العرقى وإقامة دولة قومية يهودية خالصة.

وضع بايدن ونيتانياهو العالم فى الشهور الأخيرة أمام 
تصعيد وتوسيع الحرب على غزة إقليميًا ودوليًا بما ينذر 

بحرب عالمية ثالثة وقد تكون حربًا نووية
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العالم تحت رحمة كابل
حمدى البطران

تغلغلت الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت فى كل نواحى الحياة. 
وأصبحت  جزءا لا يتجزأ من تكوين الحياة اليومية. أصبحت شريان الحياة 

اليومى لكل شيء، بدءًا من البنوك والمدارس وحتى الأنظمة العسكرية 
وأنظمة المرافق، تعتمد على الإنترنت بطريقة أو بأخرى.

ــات الـــتـــى يــتــعــامــل مــعــهــا المـــواطـــن.  كـــل المـــؤســـسـ
الــســجــل المـــدنـــى والــعــيــنــى والجــــــــوازات، والــبــنــوك، 
والمدارس والجامعات وأجهزة البحث، بل وأصبحت 
هــنــاك مــؤســســات كــبــرى تـــدار إلــكــتــرونــيــا، وتحــولــت 
تلك المؤسسات تدريجيا إلى جزء من تلك الشبكة 
الجهنمية التى صارت تتحكم فى كل شيء، مثلها 

مثل الكهرباء. 
تــعــرف الــعــلــم كــلــه عــلــى تــلــك الــشــبــكــة فــى يناير 
كان الاكتشاف موجودًا، ولكنه محصور فى   .1963
اكتشفها  التى  الكهرباء،  مثل  تماما،  ضيق  نطاق 
العالم الإنجليزى مايكل فارداى عام 1831، بتمرير 
مــلــف أســـــاك داخـــــل مـــجـــال مــغــنــاطــيــســي. ولــكــن 
توماس  قــام  عندما  إلا  الكهرباء  يعرف  لــم  العالم 
الاختراع  وهو  الكهربي.  المصباح  باختراع  أديسون 
الــذى أنــار منازل وبيوت وشـــوارع ومــدن العالم كله 
عام 1847، وتوالى استعمال الكهرباء فى الصناعة 

وفى الزراعة وفى الطب وفى كل شئون الحياة. 
تمـــامـــا مــثــلــمــا حــــدث فـــى الـــكـــهـــربـــاء، حــــدث مع 
الإنـــتـــرنـــت، لـــم يــكــن الإنـــتـــرنـــت مــجــهــولا حــتــى تم 
عندما   ،1989 عام  اكتشافه 
اخترع تيم بيرنرز لى شبكة 
ــلــــق  ــيــــة وأطــ ــالمــ الـــــويـــــب الــــعــ
أول عــمــيــل وخــــادم ويـــب له 
عـــام  ــى  ــ وفـ  .1990 ــام  ــ عـ فــــى 
مــن 1% من  أقـــل  ــان  كـ  1995
يستخدمون  الــعــالــم  ســكــان 
ــتــــرنــــت. الــــيــــوم، أصــبــح  الإنــ
الـــعـــالـــم  ــان  ــ ــكـ ــ سـ ــن  ــ مــ  %66
يستخدمون هذا الاكتشاف 

المذهل، الإنترنت. 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــت عـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
شبكات  مــن  ضخمة  شبكة 
ــة مــع  ــلـ ــتـــصـ الحــــاســــبــــات المـ
خطوط  عبر  عالميًا  بعضها 
التوجيه.  وأجهزة  الاتصال 
ــبـــكـــات  وتــــــربــــــط هــــــــذه الـــشـ
بــن مـــزودى خدمة الإنــتــرنــت وشــركــات الاتــصــالات 
تشكل  بعضها  مع  المكونات  هــذه  البيانات.  ومــراكــز 
وتــربــط شبكات  الإنــتــرنــت  لعمل  الأســاســيــة  البنية 
المعلومات.  بتبادل  يسمح  موحد  نظام  فى  العالم 
ويوفر الاتصال الفعلى للمستخدم بالإنترنت عبر 

تقنيات مثل DSL أو الكابل أو الألياف الضوئية.
يــرتــبــط الــعــالــم بــواســطــة الــكــابــات الــتــى تنقل 
خــدمــة الإنــتــرنــت لمــخــتــلــف دول الــعــالــم، والــكــابــل 
تدفق  انقطاع  فــى  فيتسبب  ينقطع  أن  يمكن  هــذا 
حماس  بين  الحــرب  نشبت  وعندما  الإنترنت،  تيار 
أكتوبر 2023. وتدخل الحوثيون فى  وإسرائيل فى 
اليمن إلى جانب حماس، نشأت مخاوف من قيام 
الحوثيين باستهداف كابلات الإنترنت التى تربط 

أوروبا بشرق آسيا والصين والهند. 
ومن تلك الكابلات يتدفق الإنترنت عبر أسلاك، 
البلاد  فى  والنجوع  القرى  معظم  إلــى  تصل  حتى 

عبر الشوارع وأسطح المنازل. 
وقـــد ســاهــمــت المــشــاريــع الــطــمــوحــة مــثــل كــابــات 
إفريقيا الممتدة عبر قاع المحيط، فى وصول خدمة 

الإنترنت إلى 70 فى المئة من سكان العالم. وبدأت 
ــدول المتقدمة  الأمــــوال والخـــبـــرات تــتــدفــق عــلــى الــ
ــرنـــت مــثــل ميتا  ــتـ والـــشـــركـــات الــعــمــاقــة فـــى الإنـ

وتشاينا موبايل وفودافون.
يوم  كل  البحرية  الكابلات  على  جميعًا  ونعتمد 
فـــى اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت لإرســـــال رســـائـــل الــبــريــد 

الإلكترونى أو مشاهدة مقاطع الفيديو.
فى بعض الأحيان، تعتمد اتصالات دولة بأكملها 
على عدد صغير من كابلات الإنترنت التى يمكن أن 

تنقطع، بل وتتعطل بالفعل.
يوم 19 يوليو 2024، حالة  كله  العام  أعلن  فجأة 
الإنترنت،  كابل  تعطل  عندما  القصوى  الــطــوارئ 
وتحــولــت الــشــاشــات إلـــى الــلــون الأزرق الـــذى ينبئ 
المــواطــنــون فــى البلدان  بكارثة فــى كــل مــكــان، تأكد 
المــتــأثــرة بعطل مــايــكــروســوفــت أن الــوضــع كــارثــي، 
ــى لتعطيل حــركــة  ــ الــرســالــة الأولـ وبــالــفــعــل كــانــت 
الـــبـــنـــوك والمـــتـــاجـــر الـــكـــبـــرى والمـــنـــافـــذ الإعـــامـــيـــة، 
وكــذلــك توقف حركة الطيران فــى عــدد مــن بلدان 
والارتباك  الذعر  من  حالة  فى  تتسبب  ما  العالم، 

على نطاق واسع، 
تــســبــب الــعــطــل الــتــقــنــى فـــى فـــوضـــى بــالمــطــارات 
والسكك  والبنوك  الاتصال  ومراكز  والمستشفيات 
الحديدية، وأثر على الخطوط الجوية الأمريكية، 
التى أعلنت توقف جميع الرحلات الجوية، بسبب 
وجود خلل فى أحد تطبيقات مايكروسوفت، التى 

أحدثت فوضى فى جميع أنحاء العالم.
ــى مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان  ــل الـــعـــمـــلـــيـــات فــ ــرت كــ ــأثــ تــ
ــا فى  ــرنـــت. بمـ ــتـ بــالانــقــطــاع المـــفـــاجـــئ لــشــبــكــة الإنـ
التركية  الطيران  وشركة  الإسبانية  المــطــارات  ذلــك 

ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.
وقــــادت أســهــم قــطــاع الــســفــر والــتــرفــيــه الخسائر 

بانخفاضها 2.5 بالمئة.
وتــراجــعــت أســهــم شــركــة مــايــكــروســوفــت وغيرها 
فى التداولات المالية والبورصات الأوروبية، إذ أبلغ 
العالم  مستخدمو مايكروسوفت فى جميع أنحاء 

عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع.
كـــمـــا تــعــطــل تـــــــداول الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــى لــنــدن 

وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.
ولكن سرعان ما استعاد العالم الاتصال، وعادت 

حركة العمل من جديد. 
تعد مصر من أوائل الدول العربية التى دخلتها 
خدمات الإنترنت، إنها ثالث دولة دخلتها خدمات 

الانترنت بعد تونس والكويت. 
أول ظهور لخدمات الانترنت فى مصر كان 1992 
حــيــث تم تــوصــيــل بــعــض الجــامــعــات المــصــريــة مع 
شبكة »بت نت« الفرنسية وكان استخدامها فى ذلك 
إلى  إضــافــة  المعلومات  مركز  على  مقتصرًا  الــوقــت 
الجامعات. وظلت خدمات الإنترنت تتطور حسب 
ــاوز عـــدد مستخدمى  ــر الاحــصــائــيــات فــقــد تجــ آخـ
الانترنت فى مصر 45 مليون مستخدم لتكون فى 

المرتبة 13 عالميًا، من حيث عدد المستخدمين.
أما عن مواقع التواصل الاجتماعى فقد بلغ عدد 
مستخدم  مليون   19 فيسبوك  شبكة  مستخدمى 
فعلى وقد سجلت كثانى أنشط دولة فى العالم فى 

استخدام فيسبوك بعد البرازيل وذلك عام 2013.

تعد مصر من أوائل 
الدول العربية 
التى دخلتها 

خدمات الإنترنت، 
إنها ثالث دولة 
دخلتها خدمات 

الانترنت بعد تونس 
والكويت
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ترامب الشعبوى وهاريس الطموحة 
خالد حريب

استطاع الحزب الديمقراطى الأمريكى أن يفلت من فخ الانتحار 
الانتخابى، الذى دخل إليه بقدميه عندما دعم بايدن مرشحًا 

فى مواجهة الجمهورى الشعبوى ترامب، وبينما اعتقدنا أن 
الرصاصة التى مست أذن ترامب هى رصاصة الرحمة ليموت 

الحزب الديمقراطى انتخابيًا قبل بدء الانتخابات، إلا أنه استيقظ 
من تحت الرماد بإعلان بايدن الانسحاب من الماراثون الانتخابى 

ودعمه كامالا هاريس، التى كانت سيناتورًا عن ولاية كاليفورنيا 
فى مجلس الشيوخ، بايدن رأى أن تحل هاريس محلّه لخوض 

الانتخابات المقررة فى نوفمبر لتولى الرئاسة لولاية ثانية للحزب 
الديمقراطى.

يقفز  أن  له  يمكن  جديد  ديمقراطى  لاســم  مفتوحًا  الملعب  زال  ما 
ليكون مرشحًا منافسًا لترامب، وتعتبر هاريس حتى هذه اللحظة هى 
مرشحة بايدن للرئاسة وليست مرشحة الحزب، حيث تسعى هاريس 

الآن نحو اعتماد ترشيحها من حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.
بايدن  وانسحاب  هاريس  اســم  إعــان  بعد  كثيرًا  ترامب  ينتظر  لم 
وقام بهجوم حاد على الرئيس الديمقراطى جو بايدن ونائبته كامالا 
»جو  تـــروث ســوشــيــال:  ــورًا على شبكته الاجتماعية  فـ وكــتــب  هــاريــس، 
ليس  وبالتأكيد  للرئاسة،  مرشحًا  يــكــون  لأن  مــؤهــاً  يكن  لــم  بــايــدن 
سيكون  الآن  سيختاره  »مــن  وأضـــاف:  المنصب«،  فــى  للخدمة  مناسبًا 
مماثلً«، أما جاى دى فانس، الذى اختاره ترامب نائبًا له، فقد اعتبر 
أن هاريس »رافقته«- يقصد بايدن- طوال فترة ولايته وهى »مسئولة 
عــن كــل هــذه الإخــفــاقــات، وقــد كذبت لمــا يقرب 
من أربع سنوات بشأن قدرات بايدن العقلية«، 
وكــذلــك فــريــق حملة تــرامــب دخـــل عــلــى خط 
الهجوم بقوله إن كامالا هاريس ستكون »أسوأ« 

بالنسبة للبلاد من الرئيس بايدن.
وإذا كــانــت هـــذه هــى تـــصـــورات الجــمــهــوريــن 
الديمقراطيين  عند  حــظًــا  الأوفـــر  للمرشحة 
ذلك  معنى  فهل  الــرئــاســة،  انتخابات  لخــوض 
تــرامــب؟،  لــصــالــح  قــد تم حسمها  المــعــركــة  أن 
الأمريكى  الانتخابى  الملعب  أن  هى  الحقيقة 
المــفــاجــآت، وأن مـــؤشـــرات قياس  لا يــخــلــو مــن 
الرأى العام هناك ومعظمها يكون على صواب، 
تراوحت مؤخرًا ولم تعط الأفضلية المطلقة لـ 
ترامب، وكان بايدن رغم سوء إدارته- من وجهة 
الشهيرة  المناظرة  وقبل  أنــه  إلا  كعرب-  نظرنا 
ــاaن مــنــافــسًــا مـــزاحـــمًـــا، وجـــاءت  مـــع تـــرامـــب كــ
بعدهما  ومــن  الأذن  رصاصة  وبعدها  المناظرة 
إصابته بـ كورونا لتذهب به وبالحزب الديمقراطى إلى نقطة متدنية 

فى المنافسة.
وبــالــرغــم مـــن طـــرح أســـمـــاء عـــدد مـــن حــكــام الـــولايـــات كمرشحين 
هاريس  كامالا  الرئيس  نائبة  أن  إلا  الديمقراطى  للحزب  محتملين 
ستبقى هى الخيار الأكثر اقتناعًا لدى الحزب، وذلك لاعتبارات فنية 
منها أن هاريس هى التى جــاورت بايدن طوال فترة حكمه منذ أدائه 

اليمين الدستورية فى 2021.
كما أن هاريس، البالغة 59 عامًا، هى ابنة لأب جامايكى وأم هندية، 
وكانت أول شخص أسود وأول امرأة تشغل منصب المدعى العام لولاية 
من  الأمريكى  الشيوخ  مجلس  فــى  عضو  أول  كانت  كما  كاليفورنيا، 
أصول جنوب آسيوية. وهى الآن أول امرأة وأول سوداء تتولى منصب 
نائب الرئيس، هذا التباين من شأنه تجميل صورة أمريكا كبلد يقبل 
التنوع، ولكن تقف أمام هاريس ثغرة يشير إليها بعض الديمقراطيين 
الذين وجّهوا انتقادات لسجل عقوباتها الصارمة للمخالفين القصر، 
معتبرين أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات، وهذا ما يشجع 
الــولايــات للطمع فــى ترشيح الحــزب الديمقراطى،  عـــددًا مــن حــكــام 
لم  لأنــه  بــايــدن،  بانسحاب  تــاريــخــيًــا  حــدثًــا  نشهد  عــام  بشكل  ولكننا 
يحدث له مثيل فى تاريخ الانتخابات الأمريكية سوى مرة واحدة فى 

ستينيات القرن الماضى.

بشكل عام نشهد 
حدثًا تاريخيًا 

بانسحاب بايدن، لأنه 
لم يحدث له مثيل 

فى تاريخ الانتخابات 
الأمريكية سوى مرة 
واحدة فى ستينيات 

القرن الماضى
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عاد لينتقم!
أحمد بهاء الدين شعبان

الــتــى دارت حــول  الـــظـــروف الأخـــيـــرة  حــتــى الآن وبــســبــب 
مُــســتــقــبــل الانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة، وخـــاصـــةً بــعــد واقــعــة 
مــحــاولــة إطـــاق الــرصــاص على »تــرامــب« وقــتــل الُمــتــهــم فى 
هـــذه الــعــمــلــيــة الــفــاشــلــة، إضـــافـــةً إلـــى الــضــعــف والــهــشــاشــة 
ــذان صــاحــبــا أداء »بــــايــــدن« المــتــعــثــر، فــضــاً عـــن اتجـــاه  ــلـ الـ
إسرائيل  جرائم  بسبب  الحانق  الشباب  أصوات  من  غالبية 
الفوز  فى  »ترامب«  تبدو فرص  دعمه،  للتخلى عن  فى غزة 
لــانــتــخــابــات هــى الأفــضــل، لكن 
مــن الُمــبــكــر حــســم هـــذه الــقــضــيــة، 
وعــلــيــنــا أن نــنــتــظــر حــتــى ظــهــور 
الــنــتــيــجــة، خــاصــةً وأن »الــبــديــل« 
رسميًا،  يُعلن  لــم  بــايــدن«  »جــو  لـــ 
رغـــــم تـــأيـــيـــده لـــتـــرشـــيـــح نــائــبــتــه 

»كاميلا هاريس« خلفًا له.
»الحــــزب  ســيــاســات  كـــانـــت  وإذا 
معلومة،  باتت  قد  الديمقراطي« 
ــو فـــــــاز »تـــــــرامـــــــب« فــى  ــ ــاذا لــ ــ ــمــ ــ فــ
ــــوج رئــيــسًــا، وهــو  الانــتــخــابــات، وتُ

احتمال وارد على كل الأحوال؟
الأمريكية  للسياسات  رئيسية  محاور  ثلاثة  ع  توقُّ يُكن 
ــا الــســيــاســات الــداخــلــيــة، والــتــى  ــرامــــب«، أبـــرزهـ فـــى ظـــل »تــ
وتــدور حــول سبعة قضايا:  بالسُلطة(،  فــوزه  )حــال  حــدّدهــا 
فــى إطـــار المــنــافــســة الاقــتــصــاديــة مــع الــصــن: فـــرض رســوم 
الضريبة  ل  مُــعَــدَّ خفض  المقابل  وفــى   ،%60 بنسبة  جمركية 
النفط  إنــتــاج  ــادة  وزيـ  ،)%21 )الآن   %20 إلــى  الــشــركــات  على 
والـــغـــاز والــفــحــم الــطــبــيــعــى )مـــوقـــف ســلــبــى مـــن اتــفــاقــيــات 

المناخ والحد من التلوث(، وتخفيض الفائدة على الدولار، 
ــتـــثـــمـــار فـــى الــتــقــنــيــات الُمـــتـــقـــدمـــة )مــــع مـــوقـــف غــيــر  والاسـ
وإنــهــاء  الــكــهــربــائــيــة(،  الــســيــارات  فــى  للاستثمار  مُتحمس 
كُلفة المعيشة فى أمريكا، وأخيرًا: تنفيذ  م وخفض  التضخُّ
إلى  أمريكا  من  الأجانب  الُمهاجرين  لترحيل  برنامج  أكبر 

خارجها!
ـــع أن  ــي، فــمــن الُمـــتَـــوَقَّ ــ أمّـــا عــلــى المــســتــوى الــعــالمــى والأوروبــ
ــظًــا مــن حــلــف »الـــنـــاتـــو«، وهـــو مــوقــف  يــتــخــذ مــوقــفًــا مُــتــحــفِّ
سبق له إعلانه ويتلخّص فى  ضرورة قيام كل دولة من دول 
القومى  2 % من إجمالى دخلها  الحلف بتسديد ما نسبته 
ما  تفعل  »أن  فلروسيا  وإلّ  الغربي،  التحالف  خزينة  إلــى 
منظمة  بأنه  الناتو  حلف  وصــف  لــه  سبق  كما  لــهــا«،  يحلو 

الزمن”! »عفا عليها 
ر الموقف  لكن أخشى ما يخشاه دول حلف »الناتو« هو تغيُّ
ــرب الــروســيــة  الأمــريــكــى فــى عــهــد »تـــرامـــب« كــيــفــيًــا مــن الحـ
ــرَ الــرئــيــس الأوكــــرانــــى »فــولــوديمــيــر  ـ ــبَّ ــة، وقـــد عَـ ــيـ ــرانـ ـ الأوكـ
»ترامب«  أن تحمل عودة  العميق من  القلق  زيلينسكي« عن 
إلى موقع الرئاسة الأمريكية مُجدّدًا اتجاهًا لمنع الُمساعدات 
العسكرية والمالية عن بلاده، مُوضحًا أن أوكرانيا لن تملك 
فى هذه الحالة القدرة على مقاومة  سلاح الجيش الروسى 
بــإمــكــانــيــاتــه الــهــائــلــة، حــيــث تُــشــكــل مــظــلــة الحــمــايــة الــتــى 
الضمانة  المتحدة  الولايات  تقوده  الــذى  التحالف  يوفرها 

الوحيدة لأمنها على المدى الطويل.
وفــيــمــا يــخــص قــضــايــانــا فــى الــوطــن الــعــربــي، فــلــيــس من 
لقاعدتهم  الكلى   الــدعــم  عــن  »تــرامــب«  يتخلّى  أن  الُمنتظر 
الصهيونية المتقدمة، »إسرائيل«، التى حدّدَ »إريئيل شارون« 

الأســبــق مضمون  الصهيونى  ــوزراء  الــ ورئــيــس  الــدفــاع  وزيـــر 
ــا وجـــوهـــر وظــيــفــتــهــا فـــى خــدمــة المــصــالــح الأمــريــكــيــة  ــ دورهـ
ــيـــة، ومــــن ثـــم »اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا« لـــإنـــفـــاق الأمـــريـــكـــى  ــغـــربـ والـ
»إن  لــهــا:  السخى  الاســتــراتــيــجــى  العسكرى  والــدعــم  عليها 
الأمــريــكــيــن يُــعــامــلــونــنــا وكــأنــنــا حــامــلــة طـــائـــرات أو قــاعــدة 
عــائــمــة. إنــهــم لا يــفــهــمــون دلالــتــنــا الحــقــيــقــيــة؛ نــحــن لسنا 
حاملة طائرات واحــدة؛ بل نحن عشرون حاملة. نحن أهم 
الأوسط  بالشرق  نذهب  أن  نستطيع  إذ  يظنون،  مما  كثيراُ 
الطبعة  شمشون،  الخيار  هيرش،  )سيمور  لحظة«!  كل  فى 

الإنجليزية، نيويورك، راندوم هاوس، 1991، ص: 289(.
)مشروعية(  على  وافــق  مَــن  هو  »تــرامــب«  أن  نذكر  ولعلنا 
الكيان  عاصمة  الُمحتلة  »القدس«  مدينة  جعل  قــرار  فرض 
ديسمبر   6 فــى  إلــيــهــا،  الأمــريــكــيــة  الــســفــارة  بنقل  الُمغتصب 
والغربي،  الشرقى  بشقيها  القدس،  أن  أعلن  أن  بعد   ،2017
عاصمة لإسرائيل، رغم أن هذا الأمر يمثل اعتداءً مُباشرًا 
على القانون الدولى وعشرات القرارات الأممية، وهو الذى 
الصهيونية،  للدولة  الُمحتلة  الجــولان  مُرتفعات  ضم  بــارك 
الأمريكية  المــتــحــدة  الــولايــات  تعترف  مــرســوم  عــن  بــإعــانــه 
ــزءٌ من  بمــوجــبــه أن هــضــبــة الجــــولان الـــسّـــوريـــة المــحــتــلّــة جــ
زيارة رئيس  2019 بعد  25 مارس  »إسرائيل«، وقّعه فى  دولة 
كما  واشنطن،  إلى  نتنياهو«  »بنيامين  الإسرائيلى  الــوزراء 
ــع بـــاتجـــاه تــســريــع وتـــيـــرة الــتــطــبــيــع بـــن الــنــظــم  ــن دفـ ــه مَـ أنـ
مشروع  خــال  من  الصهيونى  والكيان  الخليجية  العربية 

المزعومة! الإبراهيمية«  »الديانة 
ينتظرن  فلا  لينتقم،  الحاقد؛  الجريح؛  الذئب  عاد  لقد 

منه عاقلٌ خيرًا.

لقد عاد الذئب 
الجريح؛ الحاقد؛ 

لينتقم، فلا 
ينتظرن منه 

عاقلٌ خيرًا

ع ومقاومة مُستميتة، أُجبر»جو بايدن«،  بعد طول تمنُّ
الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، على 

الاعتراف بعدم قدرته على خوض الانتخابات الأمريكية، 
والانسحاب من سباق الرئاسة والتنحّى عن خوض 
المعركة الضارية المُحدّد لها شهر نوفمبر القادم، 
بعدما خذلته أوضاعه الصحيّة المُتراجعة، كما تبدّى 

فى أدائه المُتردى خلال المُناظرة ضد خصمه الشرس 
»دونالد ترامب«، المُنافس الضارى المُتعطّش للانتقام، 
والساعى  بدون هوادة ـ للعودة إلى ارتقاء كرسى 

العرش للشخص الأهم على مستوى المعمورة، الذى 

ف فى مُقدّرات أكبر الدول اقتصاديًا،  يملك حق التصرُّ
وأقواها عسكريًا، وأكثرها نفوذًا على القطاع الأكبر 
من دول وشعوب العالم بسبب هيمنتها المنفردة 

على مؤسسات العمل الدولي: السياسى والمالي، 
والأهم بالنسبة لنا، لسطوتها الطاغية على القرارات 
الاستراتيجية لمُعظم دول المنطقة، وفى مقدمتها 

تلك الخاصة بالصراع ضد العدو الصهيوني، وأوضاع 
القضية الفلسطينية وتطوراتها، انطلاقًا من حقيقة 
أن الولايات المتحدة هى »الأب الروحي« لـ »إسرائيل«، 

والحامى الرئيسى له على كل المستويات.
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المـــرشـــحـــة عــــن الحــــــزب لحـــكـــم الــــبــــاد ســــيــــدة.. 
خــاصــة أنــهــا مــلــونــة، والــبــعــض الآخـــر يــرحــب بها 
عام  كنائب  المشرف  ولتاريخها  شخصيتها،  لقوة 

متمرس. 
المرشح  سيكون  عمن  ستسفر  الــقــادمــة  الأيـــام 

الديمقراطى البديل لبايدن. 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  نـــعـــلـــم أن  كــــعــــرب  نـــحـــن 
الــقــضــيــة  أوراق  مـــعـــظـــم  تمـــتـــلـــك  ــيــــة  ــكــ ــريــ الأمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة )كـــمـــا أعـــلـــن مــــن قـــبـــل الــرئــيــس 
تـــرامـــب للحكم  نــتــمــنــى وصــــول  الــــســــادات(، ولا 
ــرة أخــــري، فــهــو أول مـــن أعــلــن انــحــيــازه الــتــام  مـ
لإســرائــيــل، ونــقــل الــســفــارة الأمــريــكــيــة للقدس 

اعترافًا منه بأنها عاصمة إسرائيل. 
كــذلــك لا نــتــمــنــى فــــوز الحــــزب الــديمــقــراطــى 
المملوك لليسار الأمريكي، وهو صاحب نظريات 
الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط، ومؤامرات 
الــربــيــع الــعــربــي، وتــشــجــيــع الــنــزاعــات الــديــنــيــة، 
وغيرها من النظريات المدمرة، وفى الوقت نفسه 

تأييده المطلق لإسرائيل.
ــكـــى الــــقــــادم، ســـواء  ــريـ أيًـــــا كــــان الـــرئـــيـــس الأمـ
جـــمـــهـــوريًـــا أو ديمـــقـــراطـــيًـــا فــلــن يـــكـــون مــنــصــفًــا 
لــقــضــايــانــا الـــعـــربـــيـــة.. فــدعــنــا نــنــتــظــر الــنــتــائــج 

بتفاؤل محدود.

كالفلسطينى الضعيف فى قضية غزة.
كذبات،   ٩ بايدن  وكــذب  كذبة،   ٣٠ ترامب  كــذب 
وفقًا لإحصائيات قناة الـ)CNN(، لكن فى نهاية 
المناظرة زادت شعبية ترامب إلى ٦٥٪، مقابل ٣٥٪ 
لبايدن، ما دفع إيلون ماسك )ثانى أغنى أغنياء 
تــبــرعــه بمبلغ ٤٥ مــلــيــون دولار  الــعــالــم( لإعـــان 

شهريًا لصالح الدعاية الانتخابية لترامب.
كان من المنطقى أن يعيد بايدن ترتيب أوراقه، 
ويعلن انسحابه من السباق الرئاسى، بل ويرشح 
نــائــبــتــه )مــــن أصــــول إفــريــقــيــة( كـــامـــالا هــاريــس 
لــتــقــود مــعــركــة الانــتــخــاب بـــدلً مــنــه عــن الحــزب 

الجمهورى.
الكونجرس،  رئيس  استحسان  يلق  لــم  الــقــرار 
فــورًا،  استقالته  بتقديم  بايدن  الرئيس  وطالب 

طالما يشعر بأنه غير قادر على حكم البلاد. 
ــزب  ــا داخــــــل الحــ ــيًـ ــالـ الأصــــــــوات مـــتـــضـــاربـــة حـ
تــكــون  يــــرفــــض أن  الــــديمــــقــــراطــــى.. فــبــعــضــهــم 

المــواجــهــة كــانــت ســاخــنــة لــلــغــايــة، وإن لــم تكن 
مــقــنــعــة لــلــمــواطــن الأمـــريـــكـــي.. وتــعــد هـــذه أول 
مــنــاظــرة فــى الــتــاريــخ الأمــريــكــى بــن رئــيــس فى 
السلطة ورئيس سابق. تبادل الرئيس الأمريكى 
تــرامــب فى  السابق دونــالــد  بــايــدن والرئيس  جــو 
أهمها  حاسمة،  قضايا  حول  الاتهامات  المناظرة 
الــتــضــخــم الاقـــتـــصـــادى والـــســـيـــاســـة الخــارجــيــة 

)خاصة الحرب فى غزة( والإجهاض والهجرة.
بدأت المناظرة بمدينة أطلنطا بولاية جورجيا 
بايدن  اصطحب  المرشحين..  بين  مصافحة  بلا 
مــعــه زوجـــتـــه، وكـــذلـــك نــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس.. 

بينما حضر ترامب بمفرده.
عدة  فى  وتلعثم  مكتوم،  بصوت  بايدن  تحــدث 
ــا سليط  قــويً تــرامــب  كـــان  نــقــاط حــيــويــة، بينما 

اللسان.
تــبــادل الاثـــنـــان الاتــهــامــات وبــعــض الــســبــاب.. 
ــان يـــتـــصـــرف  ــ ــ ووصــــــــف تـــــرامـــــب بـــــايـــــدن بــــأنــــه كـ

حوارات داخل الانتخابات الأمريكية 
على سعدة

لا شك أن انسحاب جو بايدن من سباق الرئاسة 
الأمريكية المقام فى نوفمبر هذا العام كان منطقيًا 

للغاية.. بل إن بعض رؤساء الدول ثمنوا ما فعله 
ووصفوه بالعمل الوطنى.

الرجل شعر بأن سنه وحالته الصحية لا يؤهلانه 

لاستكمال مسيرته لحكم أكبر دولة فى العالم ٤ 
سنوات أخري، خاصة بعد وجود شبهة )الخرف(.. وظهر 

هذا جليًا فى المناظرة التى أجرتها قناة الـ)CNN( على 
الهواء مباشرة فى مارس الماضى مع المرشح القوى 

للحزب الجمهورى دونالد ترامب.

أيًا كان الرئيس 
الأمريكى القادم، 
سواء جمهوريًا أو 

ديمقراطيًا فلن يكون 
منصفًا لقضايانا 
العربية.. فدعنا 

ننتظر النتائج بتفاؤل 
محدود
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المسرحية التى كتبها طارق على وأحمد الملوانى، وأخرجها 
الموهوب الكبير شادى ســرور، مستوحاة من مسرحية »صوت 
الموسيقى« الشهيرة المأخوذة هى الأخرى عن مذكرات الراهبة 
النمساوية ماريا، التى عثر عليها الفريق الغنائى الأمريكى 
ــرز وهــامــرشــتــايــن فــى الخــمــســيــنــيــات، وقــدمــهــا المــخــرج  ــ رودجـ
ببطولته  وقامت  للسينما سنة ١٩٦٥،  وايز  روبــرت  الأمريكى 
ــار، حــصــل على  ــكــ ــــح لــعــشــر جـــوائـــز أوســ جـــولـــى أنـــــــدروز، ورشـ
نصفها، وفى مصر قدمت باسم »موسيقى فى الحى الغربى« 
بثلاثى أضواء المسرح، وحققت نجاحًا ملحوظًا سنة ١٩٧١. 
لتربية  وتفرغت  الدير  الراهبة  تركت  الأمريكى  الفيلم  فى 
الضابط  والــدهــم  لانشغال  أمــهــم،  رحيل  بعد  أطــفــال  سبعة 
جنوده،  كأنهم  تربيتهم  فى  الصرامة  يعتمد  الــذى  البحرى، 
وتتبدل الأحوال مع المربية التى نجحت من خلال الموسيقى 
على  وصالحتهم  المكبوتة،  وطاقاتهم  مواهبهم  اكتشاف  فى 
الكوميدى  المسرح  قدمه  الــذى  الجديد  العرض  فى  العالم. 
الطازج  الموسيقى«  أمــام »صــوت  أنت  الطوبجى،  ياسر  بقيادة 
المــبــهــج، كــتــابــة ذكــيــة خفيفة الــظــل، كــومــيــديــا غــيــر مفتعلة، 
أشعار مغزولة بمهارة دراماتورجى موهوب كتبها طارق على، 
تمثيل على أعلى مستوى، موسيقى وألحان لأحمد الناصر 
تــســتــدعــى الــلــحــظــات الــســعــيــدة والــشــجــيــة بــبــســاطــة وبـــدون 
للدكتور حمدى عطية،  وذكــى وبسيط  دافــئ  ديــكــور  »حـــزق«، 
الأب هنا طيار وليس ضابطًا بحريًا، قام بدوره باقتدار رامى 
أكبر وسط  كبير جــدًا يستحق مكانة  الطومبارى، وهو فنان 
نجوم مصر، أب قاسٍ جدًا، يعتقد أن مصائر أولاده مسئوليته، 
يــعــيــشــون فـــى »قـــفـــص« رســـم حـــــدوده، نجـــح الــطــومــبــارى فى 
يترك  سفره  أثناء  شــديــدة،  بمهارة  الشخصية  على  القبض 
المهمة لـ»زكريا« الذى قام بدوره فنان كبير آخر هو عبدالمنعم 
رياض، رجل طيب، لا يملك ما يؤهله لتربية أطفال متنوعى 
الهوايات ومقهورين، ولكنه يملك مشاعر فطرية دافئة أقرب 
إلــى الأولاد  النهاية  إلــى مشاعر الأمــهــات، جعلته ينحاز فى 
وبعد  الاســتــعــانــة بمــربــيــة،  الأب  قــرر  على حــســاب مستقبله، 
مــقــابــات كــثــيــرة وقـــع الاخــتــيــار عــلــى »نــغــم«، الــتــى كسبت ود 
يحدد  الأب  للموسيقى،  وعشقها  المتحررة  بروحها  الأطفال 

ما هى الموسيقى التى ينبغى أن يستمع إليها أولاده، وما هى 
الرياضة التى ينبغى أن يمارسوها، تأتى نغم لتفجر طاقاتهم 
التعبير عن نفسه  واحــد فى  بالواقع، وتساعد كل  وتربطهم 
بتلقائية، ولكى تستثمر هذا التحول تقرر أن تشارك معهم 
باحتفال  الأب  الأبــنــاء  فاجأ  ذلــك  قبل  غنائية،  مسابقة  فى 
وظــهــور جــزء خفى من  امتنانه  ورغـــم  مــيــاده،  بعيد  جميل 
طيبته، فإنه تخلص من المربية الجميلة التى قامت بدورها 
ــاول أن  بــاقــتــدار رنـــا ســمــاحــة حــن عـــرف بــأمــر المــســابــقــة، وحــ
يعيد أطفاله إلى القفص الذى نصبه لهم، وعهد إلى زكريا 
المــرة،  هــذه  يسافر  لــم  ولكنه  ســفــره،  أثــنــاء  تعليماته  بتنفيذ 
المواجهة  فتحدث  نغم،  مع  للغناء  ذهبوا  أولاده  أن  ليكتشف 
مــع زكــريــا فــى مشهد مــن أجمل المشاهد على الإطـــاق، بين 
الكبير  مــع الحلم  زكــريــا  بــذهــاب  ينتهى  جــبــارتــن،  موهبتين 
نكتشف  والأمــــل،  والــغــنــاء  للحرية  الأولاد  تــوق  يمثله  الـــذى 
أيضًا أن الأب كان له حلم هو الآخر وهو التمثيل، ولكن أبوه 
يذهب  النهاية  فى  أبنائه،  أحــام  يجهض  أن  فقرر  أجهضه، 
الفوز،  عــدم  ورغــم  أخــطــأ،  أنــه  ويكتشف  المسابقة،  إلــى مكان 
فــإنــنــا شــعــرنــا بــانــتــصــار المــشــاعــر الــبــســيــطــة عــلــى »الــســلــطــة« 
جميل  عــرض  المــصــائــر..  تمتلك  أنها  تعتقد  التى  الغشيمة 
جدًا، »قطفة شباب زى الورد« أشاعوا البهجة على مدار ثلاث 
ساعات تقريبًا، بدون ملل وبدون ابتذال، كوميديا ذكية تنهل 
البداهة المصرى الخالص، لم نشعر بملل، ووسط  تــراث  من 
غناء  مثل  معاصرة،  هموم  العرض  يناقش  الأساسى  الخــط 
تعرفنا  »قرفة«  الممثل سعيد محمد  المهرجانات، وبخفة ظل 
على طريقة تفكير صناع هذا الغناء، وأيضًا الأدوار الصغيرة 
ــدًا، مثل  ــ الــتــى تــخــلــلــت الـــعـــرض كــانــت لــهــا تــأثــيــر جــمــيــل جـ
النجار  رانيا  وقامتا  استبعادهما  تم  اللتين  المربيتين  دورى 
الحسينى  ومنة  »لاســعــة«،  مربية  بــدور  الجبارة  الكوميديانة 
وأيضًا  بتطفيشها،  الأولاد  قــام  التى  السجانة  المربية  بــدور 
تصميم  بعاشقة  التغرير  حــاول  الــذى  الهنيدى  محمود  دور 
الأزيــــاء، ودور إيــهــاب شــهــاب الـــذى قــام بـــدور الجـــار »الــرخــم«، 
ورغم قلة المساحة فإن الفنانين الجميلين تركا أثرًا لا يمكن 
لمشاهدى العرض نسيانه، أما الأبناء فهم البهجة كلها، خفة 
عن  أكتب  أن  أتمنى  وكنت  فعلً،  أشقاء  كأنهم  وانسجام  ظل 
كل شخص على حدة، محمد على ونور شادى وجيسى أسامة 
وأحــمــد هشام ورحــيــم رزق ونــدى محمد وروضـــة عــز العرب، 
الشاعر  وحبيبى  صديقى  ابــنــة  أنــهــا  بمعرفة  ســعــدت  »الــتــى 
الكبير خميس عز العرب«.. وهؤلاء بإذن الله سيكون لهم شأن 
عظيم فى المستقبل القريب.. أما رئيس البهجة الذى أبهرنا 
وأضاف على العرض المبهج بهجة من نوع خاص، فهو الطفل 
على شادى الذى لا تعرف كيف نجح المخرج فى إخــراج هذه 
ناجع  أنصح بمشاهدته لأنــه مضاد  عــرض  منه..  الإمكانات 

للاكتئاب.. ويبعث أيضًا على الأمل.

»العيال فهمت«.. لعلاج الاكتئاب
إبراهيم داود

دعك من محمد صبحى وأرضه المسطحة مثل أفكاره، 
ودعك من التكالب على السفر لتقديم مسرحيات 

معلبة سخية الإنتاج، وتوجه إلى مسرح ميامى فى 
وسط القاهرة، لمشاهدة العرض الجميل »العيال 

فهمت« من إنتاج الدولة، ليس فقط لكى تستمتع 
بعمل فنى رفيع المستوى، ولكن لكى تطمئن على 

جهاز المناعة القوى القادر على حماية الوجدان 
المصرى من القراصنة.

»قطفة شباب زى الورد« أشاعوا البهجة على مدار ثلاث 
ساعات تقريبًا، بدون ملل وبدون ابتذال، كوميديا ذكية 

تنهل من تراث البداهة المصرى الخالص
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العيال فهمت
إبراهيم عبدالفتاح

فجأة  يعود  حــن  وخــاصــة  زكــريــا  يدونها  التى  التقارير  فــى  يــرتــاب  عاصم  لكن 
التى  بالفوضى  فيفاجأ  الجوية،  الأحــوال  سوء  بسبب  تعطلت  طيران  رحلة  من 
أبناؤه، وبعد  بات عليها  التى  السيئة  والنتائج  بالتقديرات  البيت وكذلك  تضرب 
أولاده  تنقذ  مُربية  للبحث عن  إعلان  إليه عمل  زكريا يطلب  مواجهة شرسة مع 
الوظيفة  على  للحصول  المتسابقات  عشرات  اختبار  وبعد  مجهول،  مصير  من 
دون الــعــثــور عــلــى المــربــيــة الــتــى يــرجــوهــا، وبــعــد انــتــهــاء المــوعــد، تــدخــل نــغــم »رنــا 
إلى  المــؤدى  السلم  صعودها  فى  خطوة  أول  ومــع  الفارغة،  البيت  صالة  سماحة« 
بتغيير محتمل،  إشارة تبشر  الأبناء نلاحظ إضاءة كل درجة تخطوها فى  غرف 
يظهر الأبــنــاء تــبــاعًــا ثــم زكــريــا وعــاصــم الـــذى يــرفــضــهــا كــونــهــا لــم تــلــتــزم بموعد 
أعجب  الــذى  زكريا  لكن  المواعيد،  دقة  على  حرصه  مع  يتنافى  ما  وهو  المسابقة 
بنغم يحاول إثناءه عن طردها وينجح فى إقناعه بمنحها فرصة ربما يجد فيها 

ضالته.
الخالى  الأم  مقعد  فى  جلوسها  على  ويعترضون  البداية،  فى  الأبناء  يتذمر 
والمنكسر دائمًا كأنما انكفأ على الفقد، فقط يسمحون لها بمقعد إضافى يبتعد 
رويدًا تقترب نغم  الأم،  إلا مقعد  السفرة، كل شىء محتمل  بمسافة مناسبة عن 
هواياتهم  إلــى  التعرف  ثم  ومــن  ثقتهم،  كسب  الوقت  مع  وتستطيع  الأبــنــاء  من 
لا  الــذى  دائمًا  المتجهم  ذلك  الأب،  صرامة  طمستها  التى  الحقيقية  وأحلامهم 
يــدرى أنــه هــو أيــضًــا قــد صـــودرت مــواهــبــه وأحــامــه. تــبــدأ نغم فــى تدريبهم على 
تعديل  فى  فتبدأ  أصواتهم،  وحسن  حواسهم  سلامة  وتكتشف  الموسيقى  السلم 
وتــقــويم مــواهــبــهــم وتــســتــبــعــد تــبــنــى بــعــضــهــم الــغــنــاء دون المــســتــوى كــالمــهــرجــانــات 

وغيرها من فن يسود ويفسد الوجدان والذائقة، وتستعيد 
مــعــهــم حلمها فــى غــنــاء مــقــطــوعــة ألــفــهــا ولحــنــهــا والــدهــا 
الرياح بما لا تشتهى عندما  منذ سنوات بعيدة، لكن تأتى 
ويــطــردهــا  وظيفتها  أداء  فــى  تــهــاونــهــا  عــلــى  الأب  يــعــتــرض 

بها. الذين تعلقوا  أبنائه  على غير رغبة من 
يــقــرر الأبــنــاء  وأثــنــاء غيابه  يــذهــب الأب فــى رحــلــة عمل 
الــذهــاب إلــى نــغــم والاشــتــبــاك مــع حلمها الـــذى بــات حلم 
ــدأب وإصـــــرار ويــخــوضــون  الجــمــيــع، وبــالــفــعــل يـــتـــدربـــون بــ
الذى تضامن معهم  زكريا  معها مسابقة غنائية يحضرها 
ونــفــاجــأ بــحــضــور الأب أيــضًــا الـــذى يــتــأثــر بـــإبـــداع أبــنــائــه 
بالتبعية  ولــنــغــم  لــهــم  قــلــبــه  فــيــرق  لــلــتــو  يكتشفهم  وكــأنــه 
المسابقة  نتيجة  تصدمها  نغم  فــرقــة  لكن  أيــضًــا،  ولــزكــريــا 
عاصم  لكن  تمامًا،  وينهارون  فيحبطون  بها  فوزهم  لعدم 
ترديدها  فى  ويبدأ  منهم  مرة  ذات  سمعها  بأغنية  يذكرهم 
جولة  فــى  الخــســارة  وأن  أحــامــهــم  استكمال  على  وحثهم 
ــزال أمــامــهــم جـــولات قــادمــة،  لا تــعــنــى نــهــايــة الــعــالــم فــا تـ
الأبــنــاء فيلتفون حوله  وأبـــدان  عــقــول  فــى  يــدب الحــمــاس 

الأم. أخيرًا على مقعد  بها  تصحبهم نغم ويرحبون 
فى  ملحوظ  بشكل  أسهمت  سرور«  »شادى  الموهوب  وإخــراج  رؤية  أن  والحقيقة 
واستعمال  المسرح،  خشبة  من  بقعة  كل  استغلال  خلال  من  العمل  دراما  تجسيد 
السينوغرافيا  واستثمار  الــفــراغ،  مــع  التعامل  فــى  مذهلة  جــرأة  فــى  الأبــعــاد  كــل 
الفارغ كمثال ودرجات السلم  المقعد  فى تعميق المحتوى وإكسابه دلالات عديدة، 
الصور  وتبدل  الأب  وكذلك فى مونولوج  نغم،  وقع خطوات  أضاءت بمجرد  التى 
باهتة  أطر حديدية  عبارة عن  كلها  وقد أصبحت  تزين الجدران  التى  واللوحات 

الصارمة. المتجهمة  تلك  الشخصية  صورته  تملؤها 
خشبة  وتقسيم  وتبدلها  تشكلها  فى  ومرنة  طيعة  الديكور  حلول  جــاءت  كما 
ــواب تــســهــل حــركــة المــمــثــلــن،  الــعــرض إلـــى مــســتــويــات تــتــضــمــن شــرفــة ونــافــذة وأبــ
كــانــت موفقة  أيــضًــا  الــذكــيــة والــنــاجــزة. والمــابــس  ــاءة مــحــمــود الحسينى  مــع إضـ
فى  وتحــديــدًا  أحيانًا  والمتنوع  الأول  الفصل  طــوال  الموحد  الــزى  حيث  وموحية، 
الــفــصــل الــثــانــى، فــصــل الــتــمــرد واقــتــنــاص الحـــريـــة، وقـــد نــفــذتــهــا بمــهــارة فائقة 
بوعى  ينضج  الــذى  على«  »طــارق  الشعرية  والصياغة  التأليف  محمود،  شيماء 
وبسيطة  ترهل  أو  إسهاب  دون  ومكثفة  رائعة  جاءت  جديد،  عرض  كل  مع  درامى 
بذكاء  تعامل  فقد  الناصر  أحمد  النابغة  أما  الملوانى.  أحمد  شاركه  وقد  كالماء، 
أن يميز كل شخصية بتيمة مميزة وتنوعت  المغناة واستطاع  المشاهد  ورشاقة مع 
كما  المهرجانات.  مع  الحذر  تعامله  فى  وحتى  والمــودرن  الكلاسيك  بين  موسيقاه 
دارين  نثمن جهد  أن  بنا  يذكر، وحرى  تزيد  بلا  وناعمة  الرقصات مبهجة  جاءت 
وائل فى تدريب ممثلين غير محترفين لفنون الرقص، فبدوا كما لو كانوا أفرادًا 
تتركه  يذكر  ملل  دون  نسبيًا  الطويل  زمنه  فى  المبهر  العرض  هذا  البلشوى.  فى 
تمحورت  مقولته  أن  وتقديرى  ودلالاتــه،  متعته  فى  تستغرق  أن  دون  يتركك  ولا 
التمرد  وأن  الواقع،  تبديل  فى  الناعمة  القوى  لقدرة  تنتصر  أساسية  قيمة  حول 
ــوعـــى، وأخـــيـــرًا لا يــفــوتــنــا أن نحيى  الـ الــتــغــيــيــر صــنــيــعــة  الــغــضــب لــكــن  صــنــيــعــة 
ورعايته،  ومباركته  اختياره  على  الطوبجى  ياسر  الفرقة  مدير  القدير  الفنان 
وبالضرورة نحيى فريق الممثلين وحسب الظهور: محمد على، نور شادى، جيسى 
أسامة، أحمد هشام، عبدالمنعم رياض، رحيم رزق، ندى محمد، روضة عز العرب، 
النجار،  رانيا  إيهاب شهاب،  رامى الطنبورى،  العرض الطفل على شادى،  وفاكهة 
أميرة فايز، منة الحسينى، رنا سماحة، سعيد محمد، محمود الهنيدى، وكل من 

الرائعة. الموسيقية  الدراما  شارك فى هذه 

هذا العرض 
المبهر فى زمنه 

الطويل نسبيًا 
دون ملل يذكر 

تتركه ولا يتركك 
دون أن تستغرق 

فى متعته 
ودلالاته

على مسرح ميامى 
ومن إنتاج البيت 

الفنى للمسرح، فرقة 
الكوميدى، نسخة 

حديثة من فيلم »صوت 
الموسيقى« الحائز 

على ٥ جوائز أوسكار 
وعشرات الترشيحات، 

الذى اعتمد على 
مسرحية استلهمتها 
إحدى الفرق الغنائية 

من مذكرات راهبة 
نمساوية تدعى ماريا 
فى خمسينيات القرن 
الماضى تحمل نفس 

الاسم، ولعل الأهم من 
أن تكون لديك فكرة، 

حتى لو كانت مقتبسة، 
أن تعرف كيف تحكيها، 

فتتجاوز فى نسختك 
المبتكرة روعة وفرادة 
النص الأصلى. تقول 

الحكاية إن عاصم »رامى 
الطنبورى« ضابط طيار 
توفيت زوجته وتركت 
له ٨ أبناء، اعتمد فى 

تربيتهم على نظام 
صارم يراعى الدقة 

والأصول من وجهة 
نظره، مستعينًا بأحد 

أقاربه زكريا »عبدالمنعم 
رياض« الذى يراعى 
الأبناء دون خبرات 

كافية فيلتزم بتنفيذ 
تعليمات الأب، غير أنه 

أكثر خفة وحنانًا، بل 
دراية بمشكلاتهم 
وكذلك مواهبهم 

وأحلامهم.
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اعتذار متأخر لعبدالرحمن الأبنودى
عبدالرحيم طايع

أعــتــذر لــأبــنــودى لأنــنــى لــم أحــــرص عــلــى لــقــائــه قــط، 
قــصــائــدى حــديــثًــا طيبًا  عــن  مـــرة، وتحـــدث  للقاء  طلبنى 
لكننى  مــرة،  النقدية  كتاباتى  بنشر  آخرين  وأوصــى  مــرة، 
كنت أملك معلومات مغلوطة عن الرجل العظيم، سامح 
كإنسان على غير  أتــصــوره  وكنت  إلــى،  بها  أســـروا  مــن  الله 
حقيقته الشعرية، كانت حقيقته الشعرية بالغة العذوبة 
بأى  بسيطًا  ليس  مركبًا  إنسانًا  أتــصــوره  وكنت  بالجملة، 

حال من الأحوال.
أطـــلـــق عــلــيــه الـــقـــاهـــريـــون لــقــب الخـــــال، والخـــــال والـــد 
القاهريين  أن  ظننت  ولعلى  جميعًا،  المــصــريــن  بمنطق 
مــخــدوعــن فــى لهجته الــصــعــيــديــة الحــمــيــمــة وأحــضــانــه 
أنه كان منتميًا  ربه، بعدها يقنت  أن لقى  إلى  الفسيحة، 
إلى صعيده الجنوبى المصرى انتماء صادقًا لا شبهة فيه، 
العاصمي،  الشمال  فى  وربحًا  تجــارة  تكن  لم  لهجته  وأن 
ويقنت أن أحضانه كانت تسع من الأحبة ألفًا، كما يقال، 
الــتــى تخفف  المـــاذ والملتقى والــضــمــة الحــانــيــة  وأنـــه كــان 
الأبــنــودى  أن  الــعــالــم.. لا يعنى كلامى هــذا  آلامًـــا بحجم 
المــديــد، لكنه غالبًا  ظــل عــاريًــا مــن العيب بمــدى صــمــوده 
حــمــل أخـــطـــاء لا خــطــايــا، كــســائــر 
الـــنـــاس الــطــبــيــعــيــن فـــى الـــدنـــيـــا، 
حملها فى طريق شهرته العريضة 
التلقائية  وسلطته  الأكــيــد  وغــنــاه 
ــى،  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتــــضــــى الـــــشـــــهـــــرة والـ ــقــ بمــ
والقصد كانت أحماله أخف بكثير 
ممـــا قــيــل لـــى عــنــه مــــــرارًا وتـــكـــرارًا 
يكون  قــد  ومــا  الحقيقة،  يكن  ولــم 
ــم يــقــتــربــوا  ــن لــ ــرى، ممــ ــيـ ــغـ قـــيـــل لـ
مــنــه أيــضًــا، فــاعــتــقــدوا أنــه مـــراوغ، 
واعـــتـــقـــدوا أنــــه لـــص فــلــكــلــور، بــل 
اعــتــقــدوا، فــيــمــا اعــتــقــدوا، أنـــه لم 
يــكــن يــحــتــفــى أصـــــاً بــغــيــر نفسه 

وحدها، ولم يكن ذلك منطقيًا!
لاحــقًــا لــم أعـــرف الأبــنــودى مــن مــبــدع منافس أو حتى 
كرهت  فلقد  فــيــه؛  ثقتى  تــكــن  مهما  المثقفين  مــن  واحـــد 
كل  فــى  ونظرائهم  رمــوزهــم  عــن  والمثقفين  المبدعين  كــام 
به،  أكيدة  إلــى معرفة  شــأن ومــن أى اتجــاه، لكننى سعيت 
من خلال إعادة قراءة ما كتبه، شعرًا ونثرًا، وما قاله فى 
وإلى سماع طويل لآثاره  الإعلام بلسانه، حديثًا وحــوارًا، 
وإلــى  أهمته،  التى  المــوضــوعــات  كــل  فــى  البديعة  الغنائية 
فوق  أحبهم  الذين  العاديين  الناس  مع  خاصة  فضفضة 
مــا أحــب ســواهــم، وكــم وجــدتــه، وراء ذلــك كله، مــن ألطف 

البشر وأصدقهم وأذكاهم وأرسخهم موهبة طبعًا.
أحسبه  كنت  كما  سويًا،  كيانًا  نفسى  فى  الأبــنــودى  عــاد 
ــى،  ــ ــل فـــى الـــوســـط الــشــعــرى والـــوســـط الأدبـ ــ قــبــل أن أوغـ
وظلهما الثقافى، عاد بريئًا يداه خاليتان من دم الأجيال 
الــذى  والــشــىء  تــبــاعًــا،  بإحباطها  اتهمته  الــتــى  الــاحــقــة 
الراغبين  وكــل  والأدب،  الشعر  ناشئة  لكل  هنا  قوله  أريــد 
فى تثقيف أنفسهم وتوعيتها: جربوا بأنفسكم، ولا بأس 
بــالإنــصــات لــآخــريــن، لــكــن بـــدون تــصــديــق حــتــى حصول 

التحقق.
المصريين  المبدعين  لسمعة  تشويهًا  كان  جرى  ما  بعض 
ــاءة مــن جــانــب المتكلم عــربــيًــا كــان أو  الأكــابــر، تعمد الإســ
استقصاء  ولا  رويــة  بغير  للكلام  وتلقفًا  للأسف،  مصريًا 
من صاحب الأذن، كنت من أصحاب الآذان فى زمن قديم 

غابر تذكرته الآن فجأة؛ ولهذا أعتذر بشجاعة!

كنت من أصحاب 
الآذان فى 

زمن قديم غابر 
تذكرته الآن 

فجأة؛ ولهذا 
أعتذر بشجاعة

لا أكتب عن الأبنودى بمناسبة ذكرى ميلاده أو رحيله، ولا يصح أن يكتب الكاتب عن قيمة حقيقية مثله لسبب 
أيًا كان؛ فهو بذاته السبب، هو الشاعر الفذ الذى أثرى أرواحنا بإبداعاته النفيسة، وكما أثرانا أثرى بلادنا بأغانيه 

الوطنية المؤثرة الخالدة، أغانيه التى لم ترتبط بقائد مهما سما قدره ومهما ذاعت الأحاديث عن إلهامه وحكمته، 
هكذا أراها الآن، إنما ارتبطت بالأرض والناس أنفسهما، بالحجر والشجر والآلام والآمال والقضايا الإنسانية العامة، 
ببلادنا بلاد النيل والأهرام والأبنودى، نعم بلاده هو التى مقدار ما عرف بها عرفت به، ومقدار ما ألهمها ألهمته 

وأعطاها أعطته.



محرم 22١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ 28 الأحد

13

أصحاب النظرة المتفائلة للاقتصاد المصرى، الذين 
تناولوا أحواله خلال الفترة الماضية، وشرحوا أبعاده 

ومآلاته، دون غرض أو مرض، رأوا فى النصف 
الثانى من العام الحالى، انفراجة تُلقى بظلال من 

الراحة على هذا الاقتصاد، الذى عانى آثار أزمات 
طاحنة، بدأت مع تفشى وباء كورونا فى العالم، 
وعطّلت مسيرة الاقتصادات العالمية، حتى فى 

الدول الغنية والمتقدمة، ثم أعقبت كورونا، الأزمة 
الروسية الأوكرانية، وتعطل سلاسل الإمداد بين 

الدول وارتفاع معدلات التضخم، وانتهت بما هو قائم 
فى الشرق الأوسط، من حرب إسرائيلية غاشمة 

على قطاع غزة، واشتعال نيران الحرب الأهلية فى 
د جماعة  السودان، واضطراب الأوضاع فى ليبيا، وترصُّ

الحوثى اليمنية بسفن التجارة العالمية فى البحر 
الأحمر، وتأثير ذلك على المرور فى قناة السويس، 

التى انخفضت عائداتها إلى مستويات خطيرة، ألقت 
بآثارها القاتمة على الاقتصاد المصرى، وانفجار أزمة 

دولار غير مسبوقة فى مصر، ساعد فى تفاقمها، 
سوق سوداء، التهمت جزءًا كبيرًا من تحويلات 

المصريين فى الخارج، استحوذ عليها أذناب أهل الشر، 
الذين يقيمون فى منطقة الخليج، ودول أخرى حول 

العالم.

جلال حمام

اقتصاد يتعافى.. ودولة 
تنهض من كبوتها
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وكما هى مصر دائمًا، تمرض لكنها لا تموت، تتعثر لكنها 
لا تقع.. انتفضت من كبوتها، وغيرت فى خارطة طريقها 
بفكر  جــديــدة،  وزاريــــة  بمجموعة  مستعينة  الاقــتــصــاديــة، 
التغيير سمة  كــان عليه الحـــال فيما ســبــق، لأن  لمــا  مُــغــايــر 
الإصلاح، ووسيلة من وسائل تحقيقه.. وبدأت بشائر الخير 
أن الدين الخارجى  المركزى المصرى،  البنك  إذ أعلن  تترى، 
تــراجــع  »أكبر  ليسجل  المــرتــفــعــة،  مستوياته  مــن  يــتــراجــع 
تاريخى، بقيمة تتجاوز أربعة عشر مليار دولار منذ ديسمبر 
الماضى«.. وتراجع الدين الخارجى فى مايو، إلى 153.86 
 14.17 بــنــحــو  أى   ،%8.43 قــــدره  بــانــخــفــاض  دولار،  مــلــيــار 
مليار دولار، عن مستواه فى نهاية العام الماضى، الذى بلغ 
الدين  مستويات  فى  التحسن  هــذا  دولار..  مليار   168.03
الخارجى يأتى فى حين يزيد الاحتياطى النقدى الأجنبى 
»الاحتياطى الأجنبى يتفوق على  إلى مستويات قياسية 
ــان الــدولــيــة، ويــســجــل أعــلــى مــســتــوى على  مــســتــويــات الأمــ
مستوى  ويغطى  دولار«..  مليار   46.38 بقيمة  الإطـــاق 
 7.9 لمــدة  السلعية  ــواردات  الــ الحــالــى،  النقدى  الاحتياطى 
أشهر  العالمية تقف عند حــدود ستة  المعدلات  أن  شهر، مع 

فقط.
ارتـــفـــع صــافــى الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة فـــى يــونــيــو، إلــى 
ونجــحــت  قـــيـــاســـى..  مـــســـتـــوى  ــو  ــ وهـ دولار،  مـــلـــيـــار   46.38
ســيــاســة الــبــنــك المـــركـــزى المـــصـــرى فـــى الــقــضــاء عــلــى عجز 
ـــ10.3 مليار  صــافــى الأصـــول الأجــنــبــيــة، لتسجل فــائــضًــا بــ
الماضى، مقابل عجز 11.4 مليار دولار  يونيو  بنهاية  دولار 
فــى يــنــايــر.. هــذا التحسن ســاهــم فــى تقليل الــعــوائــد على 
سندات مصر الدولارية، بشكل كبير، إذ تراجعت بنحو %13 
المستثمرين  الطلب من  ارتفع  أن  بعد  الماضى،  أكتوبر  منذ 
الأجانب على أدوات الدين المصرية.. كذلك نجحت سياسة 
البنك فى »تراجع عقود مخاطر الائتمان لمدة عام، بأكثر 
من 2300 نقطة أســاس، منذ مايو 2023«.. بالإضافة إلى 
المحلية،  للسوق  الأجنبى  النقد  مـــوارد  فــى   %200 »زيادة 
مــن 100%، منذ تحرير  بأكثر  المصريين  وارتــفــاع تحــويــات 

سعر الصرف«.
علينا أولً، أن نضع خطًا فاصلً، بين أداء حكومة سابقة 
وواقع صعب عشناه، وبين مشكلة قد حُلت وأزمة اقتصادية 
تغييرات كثيرة  الانتهاء.. ذلك لأن هناك  أوشكت على  قد 
تتغير..  ــاع  وأوضـ عالمى  لــواقــع  نتيجة  الأرض،  على  تحــدث 
ولــعــلــنــا نــعــود إلـــى مــا قــالــه المــتــفــائــلــون، مــن أن أزمـــة مصر 
ــالــــى.. صحيح  الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــنــتــهــى بــنــهــايــة الـــعـــام الحــ
لأن  إيجابية،  آثـــار  بــأى  الآن،  حتى  تشعر،  لــم  الغالبية  أن 
آتٍ لا محالة.. هذا  لكنه  بثمارة،  ليلقى  وقتًا  ذلــك يحتاج 
التأثير يمكن قياسه نسبيًا من إجابة كل منا على السؤال: 
باتت  أنها  أم  صعوبة،  الصعبة  المعيشية  حياتك  تــزداد  هل 
تعالوا  كــذلــك،  الــســابــقــة؟..  معاناتك  درجـــة  عند  مُستقرة 

لقراءة دلالات الأرقام التى ذكرناها فى صدارة هذا المقال.
انخفض الدين المصرى الخارجى إلى ما يزيد على %8، 
وهــو انــخــفــاض ضــحــم.. وحـــدث تحسن هــائــل فــى منحنى 
الفائدة  أن  ذلـــك،  ومعنى  المــصــريــة،  الــســنــدات  على  العائد 
انخفضت  السندات،  هذه  مقابل  مصر  تدفعها  كانت  التى 
من أكثر من 22% خلال العام الماضى، إلى 9.2% فى يونيو، 
أى بنسبة 13%، وهذا دليل على تعافى الاقتصاد المصرى، إذ 
مع صعوبة الأزمة خلال الفترة الماضية، وارتفاع التضخم، 
ورفـــع البنك الــفــيــدرالــى الأمــريــكــى لمــعــدلات الــفــائــدة على 
ودائــعــه، كــانــت مصر تــرفــع بــدورهــا مــعــدلات الــفــائــدة على 
ــة المــصــريــة، لــلــحــفــاظ على  ــدولـ الـــســـنـــدات، وهــــذا أرهــــق الـ
انــخــفــاض معدلات  انــتــظــار،  وفــى  الـــدولاريـــة..  مكتسباتها 
الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك المصرية، خلال 
أمـــام المستثمرين  المــجــال  الــقــادمــة، لأن هــذا يفتح  الــفــتــرة 
والتجار والُمصنعين، للحصول على قروض بفائدة معقولة، 

وهذا يُنعش الاقتصاد ويُحرك السوق.
ــل صــافــى  ــ نـــحـــن نـــســـيـــر فــــى الاتجــــــــاه الـــصـــحـــيـــح.. وصــ
أعلى  إلــى  المصرى  المركزى  بالبنك  الأجبية  الاحتياطيات 

ــادة ثــــاثــــة عــشــر  ــ ــزيـ ــ مـــســـتـــوى لـــــه، بـ
مــلــيــار دولار عــن أغــســطــس المــاضــى، 
حاليًا  تملك  مصر  أن  معناه،  وهــذا 
ــا نـــقـــديًـــا، يــكــفــى ثــمــانــيــة  احــتــيــاطــيً
شــهــور مــن احــتــيــاجــاتــهــا الـــدولاريـــة، 
وأنــه لا أزمــة قد تدفع قيمة الجنية 
ــه يــذهــب  ــ ــفــــاض، بــــل إنـ نـــحـــو الانــــخــ
بــاتجــاه الاســتــقــرار لــســنــوات قــادمــة، 
وفــى ذلــك أمــان للمواطن، فى ماله 
واســتــثــمــاراتــه، وكـــذلـــك الأجــنــبــى.. 
النقد  فــى تدفقات  حــدث نمــو هائل 
الأجـــنـــبـــى بـــاتجـــاه الـــســـوق المــحــلــيــة 
زيـــــادة تحــويــات  مـــن  بـــواقـــع %200، 
المـــصـــريـــن فــــى الخـــــــارج عــــن طــريــق 
كــنــتــيــجــة   ،%100 بــنــســبــة  الـــبـــنـــوك، 
ــرة لاســــتــــقــــرار ســـعـــر صـــرف  ــاشــ ــبــ مــ
ــات قــيــمــة الجـــنـــيـــه..  ــبــ الــــــــــدولار، وثــ
ــول  ــ ــز الأصــ ــلـــى عـــجـ تم الــــقــــضــــاء عـ

الأجنبية فى البنك المركزى، وسجلت فائضًا بقيمة عشرة 
بعجز  مقارنة  يونيو،  فى  دولار  مليون  وثلاثمائة  مليارات 
بــلــغ 11.5 مــلــيــار دولار فــى يــنــايــر المـــاضـــى.. حــولــنــا العجز 
الــســوداء، وتم تأمين سعر  إلــى فائض، قضينا على السوق 
الجنيه ضد مواجهة مشكلة مستقبلية.. ومن حسن طالع 
الأمريكى،  الفيدرالى  البنك  رئيس  نائب  أعلنه  ما  مصر، 
عن تخفيض الفائدة على ودائعه لثلاث مرات، حتى نهاية 
هذا العام، وهذا كفيل بورود كميات ضخمة من الدورلارات 

إلـــى الــســوق المــصــرفــى المــصــرى، ليكتمل تــعــافــى الاقــتــصــاد 
المصرى، الذى قال عنه أحد كبار رجال الأعمال المصريين، 

»هذا أوان الاستثمار فى مصر«.
الوزير، نائب رئيس  الفريق كامل  إليه  إننى مع ما ذهب 
والاقتصاد، من  النقل  ووزيــر  الــوزراء للشئون الاقتصادية، 
الــدولار فى مصر، خــال المرحلة  أننا قــادرون على صناعة 
ــادرات وتــقــلــيــل الــــــــواردات، واكــتــفــاء  الـــقـــادمـــة، بـــزيـــادة الــــصــ
وإذا  الأجنبية..  دون  المحلية  بالصناعات  المصرية  الــســوق 
الاقــتــصــاد،  كــانــت الصناعة تمثل جـــزءًا صــغــيــرًا مــن قيمة 
فى أى دولة، فإن ثورة التكنولوجيا واقتصاد الخدمات فى 
الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، والسياحة والسينما 
ــرات وغـــيـــرهـــا، تمــثــل عــمــود الخــيــمــة  ــؤتمــ والمـــهـــرجـــانـــات والمــ
فــى أى اقــتــصــاد، عــنــدمــا تجــعــل مــن الإيــــــرادات قـــوة مالية 
فإن  يعلم،  لا  ولمــن  كبير..  بفارق  المصروفات  تفوق  ضخمة، 
أمريكا تعانى من عجز فى ميزانها التجارى، تستورد أكبر 
بكثير مما تُــصــدره، ومــع هــذا فــإن اقتصادها ضخم وغنى، 
وعملتها هى الأقوى فى العالم، لأنها تعتمد على اقتصاد 
الخــدمــات.. ونــحــن الآن فــى حــاجــة إلــى التركيز على هذا 
لم يعد  النوع من الاقتصاد، ومصر 
ذلك،  لتحقيق  تحتية  بنية  يعوزها 
ــا نــفــذتــه مـــن مـــشـــروعـــات قــومــيــة  بمـ

عملاقة، خلال السنوات الماضية.
■■ وبعد..

فــمــن الإنــــصــــاف أن نــــرد الــفــضــل 
ــبــــب الجــــــوهــــــرى فــى  لأهــــــلــــــه.. الــــســ
أن  إلــى  يعود  الجنيه،  سعر  استقرار 
الــبــنــك المــركــزى المــصــرى ولأول مــرة 
يعمل بفكره الخاص دون تدخل من 
وزير المالية كما حدث فى السابق فى 
وبعيدًا  المصرية،  النقدية  السياسة 
عــن ســيــاســة الحــكــومــة.. ولــــذا نجح 
فى تخفيض قيمة الدين الخارجى، 
وسيطر  الأولــويــات..  فقه  بانتهاجه 
عــلــى الـــســـوق الــــســــوداء، الــتــى تنشأ 
بشكل آلى، كما يعرف المتخصصون، 
الدولارية  السيولة  تتوفر  لا  عندما 
المطلوبة لاحــتــيــاجــات الـــدولـــة.. والــدولــة الــقــويــة، هــى من 
تملك زمام السوق لتقوده، وليس العكس، بمسايرتها آليات 
هذا السوق ومتطلباته دون معاندة أو مكابرة.. ولدينا الآن 
محافظ للبنك المركزى، قليل الكلام، عميق التفكير.. أعلن 
الاحتياطى  زيــادة  أجــل  أن حربه ستكون من  منذ مجيئه، 
النقدى للدولة، وقد وصل الآن إلى أكثر من سبعة وأربعين 

مليار دولار، وما زال الخير يأتى.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.

ها
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قت

ا
علينا أولً، أن نضع 

خطًا فاصلً، بين 
أداء حكومة سابقة 

وواقع صعب عشناه، 
وبين مشكلة قد 

حُلت وأزمة اقتصادية 
قد أوشكت على 

الانتهاء
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التطور الطبيعى للمتحدث الرسمى
محمد السيد صالح

فى المقابل، ليس كل المتحدثين الرسميين على 
ــادة الــعــمــل. بعضهم لديه  الـــقـــدرة مــن إجــ نــفــس 
والـــرأى  الصحافة  مــع  وتــفــاعــل  وتــواصــل  حيوية 
الـــعـــام، وهــنــاك مــن يــــؤدى بــهــدوء وتـــــردد. وطــالمــا 
ــر كــذلــك وهـــو مــســتــقــر ولا اعـــتـــراض عليه،  الأمــ
فإنه ينبغى أن يتم تطوير منظومة الأداء لهؤلاء 
مع  خاصة  الحديثة،  للتطورات  وفقًا  المتحدثين 
الإعلام  لوسائل  الاجتماعية  الوسائط  مزاحمة 
التقليدية، حتى فى المهام الإخبارية والتثقيفية 

التقليدية.
أتــذكــر أنــه قبل عــشــرة أعـــوام تــقــريــبًــا، سألتنى 
ــتــــاذة جــامــعــيــة حققت  ــى أســ وزيــــــرة مــثــقــفــة، وهــ
نجاحات مهمة فى المجالين السياسى والأكاديمى، 
فــى أجهزة  الإعــامــى  الأداء  رؤيــتــى لتطوير  عــن 
وزارتها. كانت تطمح لكى تقترب مع الرأى العام 
ــوزارات  أكــثــر، وكــانــت مُطلعة على مــا تــقــوم بــه الــ
وأوروبـــــا. هناك  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــى  الشبيهة 
يعقدوا  أن  على  الرسميون  المتحدثون  يــحــرص 
الواحد  ويقدم  يومى.  بشكل  صحفية  مــؤتمــرات 
فــيــهــم، خـــال المـــؤتمـــر، مــلــخــصًــا شـــامـــاً لنشاط 
وزارتـــــه. وعــنــدمــا يــكــون هــنــاك حـــدث جماهيرى 
ــر بــنــفــســه لــيــتــحــدث  ــوزيــ أو بـــيـــان مـــهـــم، يـــأتـــى الــ
بــيــانــه ويــتــحــدث للإعلاميين  لــلــصــحــافــة. يــلــقــى 
بشفافية  عنها  ويجيب  أسئلتهم  إلــى  ويستمع 
ــدوء. طــمــوح هـــذه الـــوزيـــرة لــم يــكــن غــريــبًــا أو  ــ وهـ
حينها.  للحادث  طبيعيًا  تطورًا  كــان  بل  جــديــدًا، 
رئــيــس الحــكــومــة  نــتــواصــل مــع  أن  كــنــا نستطيع 
إننا  بل  تعقيدات.  ودون  مباشر  بشكل  الـــوزراء  أو 

المــوافــقــة على نشر  نــقــوم بتأجيل  أحــيــانًــا مــا كنا 
الحوارات والندوات الصحفية مع كبار المسئولين، 
ونعمل على جدولتها حتى لا تطغى هذه الخدمة 
أو الــوظــيــفــة عــلــى بــاقــى المــهــام الــصــحــفــيــة التى 
بالظهور  يرحبون  الــوزراء  وكــان  للقارئ.  نقدمها 
فى البرامج الحوارية على الفضائيات والقنوات 
برامج  داخــل الاستديوهات، بل فى  المحلية ومن 

تبث بشكل مباشر.
وكانت القيادة العليا تشجع على هذا النشاط 
والانــتــشــار الإعـــامـــى، خــاصــة مــع تفجر أى من 
الكبرى.. لأن هذا من شأنه  أو الأزمــات  القضايا 
ــام بنقل  ــعـ ــرأى الـ ــ أن يــبــنــى جـــســـور الــثــقــة مـــع الــ
الحقائق دون وسائط، ويجعل المسئولية جماعية 

ولا تخص قيادة بعينها.
الجيد  للتواصل  المتحمسة  الــوزيــرة،  نصحت 
أجــهــزتــهــا، وتمــنــح  أداء  تــنــظــم  أن  الإعــــــام،  مـــن 
متخصصة  معلومات  المختلفة  الإعـــام  وســائــل 
تتناسب  توضيحية،  ومـــواد  قصيرة  وفيديوهات 
المستهدف.. مع ضرورة  اهتمامات جمهورها  مع 
الاعتماد  وعــدم  وتوثيقها،  بالمعلومات  الاهتمام 
البيانات الرسمية الموحدة، بل تقليل  فقط على 
ــان. كـــمـــا نــصــحــت بــإنــشــاء  ــ ــكـ ــ ــدر الإمـ ــ نــســبــتــهــا قـ
التواصل  وســائــل  مــع  للتعامل  متخصص  قسم 
أنشطة  بشأن  ينشر  ما  كل  ومتابعة  الاجتماعى، 
الوزارة أو المجال الذى تغطى، والتفاعل معه على 
مدار الساعة، على أن يكون ذلك التعامل بشكل 

إيجابى.
كــل المــقــتــرحــات الــتــى قــدمــتــهــا حــيــنــهــا، عندما 
أراجعها اليوم أجد أنها صارت قديمة، بل عتيقة 
جـــــدًا. لــســت مــتــخــصــصًــا فـــى الإعـــــام الحــديــث، 
لكننى قدمت مشورتى من خلال عملى الصحفى 
وخبراتى المحدودة هنا وهناك. لكن أعترف الآن 
العقد الأخير.  كثيرًا خــال  تغير  الواقع قد  بــأن 
ــادة تــأهــيــل إعــامــى  ــد مــثــلــى، يــحــتــاج إلـــى إعــ واحـ
وكورسات حديثة مكثفة، لكى يستطيع أن يطور 
ــع المــســتــجــدات فـــى صــحــافــة  نــفــســه ويــتــفــاعــل مـ
الفيديو،  وإنــتــاج  الاصطناعى  والــذكــاء  البيانات 
وإدارة  والبرمجة،  المــتــعــددة،  الــوســائــط  وتصميم 

مواقع التواصل الاجتماعى والمحتوى، وتحسين 
.seoمحركات البحث وهو ما نعرفه اختصارًا بـ

ــرأت مـــؤخـــرًا عــــدة مـــقـــالات عـــن أهــمــيــة  ــ لــقــد قـ
ــى لـــلـــحـــكـــومـــة مــع  ــ ــامــ ــ تـــطـــويـــر الخـــــطـــــاب الإعــ
التى  الآراء،  هـــذه  واســتــقــرت  الجــديــد.  تشكيلها 
الحكومى  الإعـــام  منظومة  انتقاد  إلــى  قــرأتــهــا، 
بشكلها الحــالــى. ووضــعــت تــصــورات واقــتــراحــات 
إلمــامــى بما  لــلــغــايــة، لكننى هــنــا مــن واقـــع  مهمة 
وبنائها  بصيغتها  هذه  الإعلامية  المنظومة  وراء 
ــــاح تــدريــجــى لــهــذه  ــو لإصـ ــ الحـــالـــى، فــإنــنــى أدعـ
ــــاح مـــن الاعـــتـــراف  المــنــظــومــة. ويـــبـــدأ هـــذا الإصـ
المحتوى  وصانعى  المؤثرين  بعض  صفحات  بــأن 
عــلــى الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا بـــاتـــت لــهــا مــصــداقــيــة 
أعلى، مقارنة بغالبية الصفحات الرسمية. وأنه 
للصفحات  ينبغى  الــوضــع،  هــذا  تغيير  يتم  لكى 
الحـــكـــومـــيـــة، بمــــا فـــيـــهـــا الـــصـــفـــحـــات الــرســمــيــة 
كبيرة  أو نسبة  المؤثرين  تتواصل مع  أن  للوزارات 
مــنــهــم. كــل بــقــدر تــأثــيــره وانــتــشــاره واحــتــرامــه لما 
يــنــشــره. وأن يــكــون هـــذا الــتــواصــل بــشــكــل دورى، 
ومشفوعًا  ومقنعًا  للغاية  هادئًا  الخطاب  ويكون 
بالمعلومات والحقائق الموثقة. لا ينبغى أن يكون 
هــذا الــتــواصــل على طريقة مــا يــصــدر عــن مركز 
ــرار الــتــابــع لمجلس  ــقـ مــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ الـ
الـــــــوزراء، الــــذى لا يــســتــهــل بــيــانــاتــه المــعــلــومــاتــيــة 
الــــدوريــــة إلا بــالــفــعــل »نـــفـــى«. هــنــاك أفـــعـــال فى 
وهناك  الــفــعــل..  هــذا  غير  أخـــرى  العربية  اللغة 
أيــضًــا وســائــل وأســالــيــب لــإقــنــاع والـــشـــرح، حتى 
لو تعلق الأمــر بالتعرض إلى سيل من الأكاذيب 

والافتراءات.
أعترف بأن لدينا جهات حكومية تعمل بكفاءة 
الـــوزراء  مجلس  معلومات  مــركــز  بينها  ونــشــاط. 
نفسه، وكذلك الجهاز الإعلامى لرئيس الحكومة. 
كما أن المتحدثين الرسميين يــؤدون بشكل جيد، 
وعلى قدر المسئولية. لكن هناك ضرورة وجودية 
وبالأخص  الحكومى،  الإعــام  منظومة  لتطوير 
للوزارات،  الرسميين  بالمتحدثين  يتعلق  ما  فيها 
لكى ينجحوا جميعًا فى التفاعل الجيد مع هذا 

الواقع الإعلامى الجديد.

لو تابعت أى صحيفة، أو موقع 
إخبارى، أو نشرة أخبار على 

أى فضائية، فستكتشف أن 
غالبية الأخبار والمعلومات 

المحلية فيها مصدرها بيانات 
منقولة عن متحدثين رسميين. 

هى بيانات منشورة على 
الصفحات الرسمية، أو مُرسلة 
من الوزارة أو رئاسة الحكومة، 

للمندوب الصحفى الذى 
يغطى هذه الجهة الرسمية 

أو تلك. توارى الوزراء وكبار 
رجال الحكومة إلى حد كبير عن 

المشهد الإعلامى وتفرغوا 
لأعمالهم، وتركوا الأمر 

الصحفى للمتحدثين الرسميين. 
صارت هناك مسافة كبيرة بين 

الصحافة والمسئولين الكبار، 
خاصة فى العقد الأخير. 

أعترف بأن لدينا جهات حكومية تعمل بكفاءة ونشاط 
بينها مركز معلومات مجلس الوزراء نفسه، وكذلك الجهاز 

الإعلامى لرئيس الحكومة
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الفقر أهون من الأنوثة 
منى حلمى

أمـــرًا هينًا، رحيمًا،  الفقر  وبــدا  رأيـــى،  لكننى غيرت 
ــو  »مـــيـــاد أنـــثـــى« فى  ــ ــلــــل«، وهـ مــقــارنــة بـــالحـــدث »الجــ

مجتمعاتنا.
إنها حقًا مؤامرة، تمت حياكتها عبر آلاف السنوات، 
لتنتج ثــوبًــا خــشــنًــا، مــن الأســـاك الــشــائــكــة، والألــغــام 
المتفجرة، ترتديه المرأة منذ صرخة الميلاد حتى شهقة 

الموت. 
قاله  ومــا  الله،  قاله  مــا  أن  نكتشف  فــى مجتمعاتنا، 
وعضوى،  وأساسى،  جوهرى،  بشكل  يتركزان  الرسول، 

فى تحديد معنى الأنوثة، ورسم مسارات لحركتها.
والـــذيـــن يــتــكــلــمــون بــاســم الله، وبـــاســـم الـــرســـول، لا 
يــذكــرون شيئًا عــن كيفية النمو الاقــتــصــادى، ومــا هى 
والإعــامــى  الثقافى،  بالمستوى  تــرقــى  الــتــى  الــوســائــل 

والإبداعى. 
ــول« صــامــتــون  ــرســ ــال الــ ــ ــال الله وقـ ــ ــزب »قـ ــار حــ أنـــصـ
ــافـــات  ــتـــشـ ــن طـــــرق تحـــســـن جــــــودة الــتــعــلــيــم، والاكـ عــ
وآلــيــات  والصناعية،  والــزراعــيــة  والصحية،  العلمية، 
والتوازن  الصحية،  البيئة  ومعايير  الدولية،  التجارة 

البيولوجى. 
المشايخ  فيها  يظهر  التى  مجتمعاتنا،  أن  الحقيقة 
لها  الــعــصــر، ليست  باعتبارهم نجــوم  الــديــن،  ورجـــال 

مساهمة حقيقية تُذكر فى أى مجال.  
إلا فيما يخص الأنثى، وجــودهــا، طبيعتها، دورهــا، 
تعطرها،  حواجبها،  صوتها،  لبسها،  عقلها،  جسمها، 
نكاحها،  زواجــهــا،  تعبدها،  تأديبها،  ضــربــهــا،  تزينها، 

طلاقها، تكفينها ودفنها. 
كـــل مـــا يــلــمــس الأنـــثـــى مـــن قــريــب أو مـــن بــعــيــد هو 
»تخصص« كامل متكامل، تنفرد وتفتخر به مجتمعات 

الشيوخ ورجال الدين، وبامتياز، لا ينافسها أحد. 
المـــدى القصير والــطــويــل هــو الإبقاء  والــهــدف على 
على حركة »الأنثى«، داخل أربعة أماكن رئيسية، تكتب 
مــصــيــرهــا، غــرفــة الــنــكــاح، غــرفــة الــطــبــيــخ، دورة المــيــاه، 

القبر.  
فى مجتمعاتنا، الأنثى كائن عاجز، خائف، موصى 
عليه، ممنْ يهمه أو لا يهمه الأمر. كائن تراقبه العيون، 
تتربص بــه الألــســنــة، مـــادة خصبة لــإشــاعــات والقيل 

والقال. 
مجتمعات ترى الأنوثة، عار، وعورة، فضيحة، وفتنة، 
توقظ شهوات الذكور، تقودهم إلى الرذيلة، والفحشاء، 
والتهلكة، وإغضاب الله والرسول. وأول شىء يجب أن 
تفعله هو أن »تتغطى«، مثلما تتغطى قطعة الحلوى، 

حذرًا من جلب الذباب.

الضعيف،  العاجز،  الكائن  الأنثى  أن  عجيب،  شــىء 
المــفــعــول بـــه، لا يمــلــك مــصــيــره، ولا إرادتـــــه، ولا بــد أن 
يعيش تحت كنف »ذكــر«، يكون مسئولً عن »الشرف«، 
وحماية مجتمعات »قال الله وقال الرسول« من الفسق 

والفجور والغرق فى ملذات الجسد المدنسة الآثمة.
فــى هـــذه المــجــتــمــعــات، تــتــحــول الأنــثــى إلـــى مــشــروع 
جنسى متضخم، يحتمل تنفيذه فى أى وقت، تجتمع 
فيه بالذكر حاضر الشهوة دائمًا. والنتيجة الطبيعية 
لهذا الوضع هو تحول العلاقة بين الذكر والأنثى، إلى 
علاقة بين صياد جائع، وفريسة هاربة. ويصبح الجنس 
هــاجــسًــا مــتــضــخــمًــا، إلـــى حــد الـــهـــوس، والانــحــرافــات 

المتعددة.     
شــاهــدت على قــنــاة متخصصة فــى رصــد الجــرائــم، 
زوجته،  كأنها  المطلقة  ابنته  الأرمــل،  الأب  كيف عاشر 
حــتــى حــمــلــت. وعــنــد الــقــبــض عــلــيــه، اعــتــرف بسهولة 
وأريحية قائلً: »طب وإيه يعنى.. أنا محتاج ومحروم.. 
وبنتى لازم تساعدنى فى أزمتى.. أمال باخلفها ليه؟«. 
وفــى جريمة أخــرى، حملت الأخــت من أخيها، بعد 
علاقة عــدة ســنــوات، وتخلصت من المــولــود بتركه أمام 
أحـــد المـــاجـــئ. قـــال الأخ عــنــد الــتــحــقــيــق مــعــه: »بقى 
ســنــى تــاتــن ســنــة ومــتــجــوزتــش.. وأخـــتـــى زى القمر 
ده  وبعدين  مقدرتش  معايا..  وعايشة  فاير،  وجسمها 

كان برضاها«. 
وشـــاهـــدت أيـــضًـــا، كــيــف الحــفــيــد فـــى الــعــشــريــن من 
عمره، بعد أن سرق جدته، اغتصبها جنسيًا، وهى فى 
بــالجــرم: »لحظة  الثمانين مــن العمر، والـــذى اعــتــرف 

شيطان وجدتى حليت فى عينيا«.   
تُثقل هذه المجتمعات، بأكبر  أن  إذن  ليس مستغربًا 
نسبة من التحرش الجنسى والجرائم الجنسية، ونكاح 
المحارم. ولهذا الأسباب بالتحديد، هى لا تتوقف عن 

كلام الفضيلة والأخلاق والعفة.
الــديــن، الحصار  الــشــيــوخ ورجـــال  وتــبــرر مجتمعات 
المحكم حول الأنثى، بأنه ضرورة لتعويض أنها »ناقصة 

ــن«. وهـــو مـــا يــحــولــهــا إلـــى كــائــن مــضــطــرب،  ــ عــقــل وديــ
تسيطر  والتمييز،  الــذاكــرة  معتل  متلخبط،  مرتبك، 

عليه الانفعالات الهوجاء، والعواطف غير المتزنة. 
لكن هذا الكائن المضطرب، بداخله شر عظيم. فهو 
يتحول عند الــضــرورة إلــى كــائــن غـــدار، مــاكــر، خائن، 

يكيد بكل خبث ومهارة. 
ــن الــســبــب فـــى وجـــودنـــا،  ولأنـــنـــا نــحــب أمــهــاتــنــا، وهـ
وإحساسنا بالاستقرار والأمان فى الأسرة، كما يقول 
المثل: »الأم تعشش والأب يطفش«، يكون لسان حالنا 
»أمــى  الــقــلــب:  فــى  كامنة  غضب  صــرخــة  فــى  جميعًا، 
لــيــســت نــاقــصــة عــقــل وديــــن.. أمـــى أحــســن حــاجــة فى 
بــالأم،  الشتائم  الــشــوارع  فى  نسمع  وعندما  الدنيا«. 
الــنــاس إلينا.  نبتلع فــى صــمــت، إهــانــة أحـــب وأقــــرب 
النفسية،  وهذا تناقض مخز، يصيبنا بالاضطرابات 

والعاطفية. 
إن القاسم المشترك بين الرجال الناجحين المبدعين 
كــانــوا أطفالً  أنهم  الأســويــاء، فــى مــجــالات مختلفة، 
ســعــداء، يــســتــمــدون ســعــادتــهــم وكــرامــتــهــم مــن ســعــادة 

وكرامة أمهاتهم.
وشــىء مــألــوف أن يعترف الــرجــل منهم قــائــاً بكل 
ــــى علمتنى  ــى هـــى الـــتـــى صــنــعــتــنــى«.. »أمـ ــ فـــخـــر: »أمـ

الكرامة«.. »هذا من فضل أمى«.
حقًا كيف تكون، وقد أوكل لها المجتمع، واحدة من 
أصعب وأهم المهام... تربية ورعاية وتنشئة الأطفال؟؟ 
فـــى مــجــتــمــعــات الــشــيــوخ ورجـــــال الـــديـــن،  الأنــوثــة 
متشابكة  و»مــأســاة«  حقيقى،  وجـــودى  ــأزق«  »مـ حرفيًا 

الخيوط. 
ــر يُــــرجــــى فــــى مـــجـــتـــمـــعـــات تـــســـحـــق وتــهــن  ــيـ لا خـ
ــة«، وكــأنــهــا الخــطــر الأكــبــر، والــعــدو الأشـــرس،  ــوثـ »الأنـ

يجب أن يُهزم، وأن يُذل. 
لا خير يُرجى فى مجتمعات ترى نصفها من الإناث 
قطعًا من »الحــلــوى«، وتــرى نصفها الآخــر من الذكور 

جيوشًا من الذباب.          

كنت دائمًا أعتبر 
أن »الفقر«، هو 

المأساة الكبرى، 
التى يمكن أن 

تصيب الإنسان، فلا 
أحد، فى أى مكان، 
يحب »الفقراء، وإن 

كانوا أطيب القلوب، 
وأنبل النفوس. 
للفقر جبروت، 

يمسح الطيبة، 
للفقر وطأة تحجب 

النبل. وإن تمتع 
الفقير بموهبة ما، 
فإنها تموت سريعًا 
قبل أن تكتمل، من 
قلة الطعام، ونقص 
التغذية. فالمواهب 
لا تنمو على معدة 

جائعة. وإن وُلد 
الفقير بصحة جيدة، 

فإنها تتدهور 
بالاستيقاظ كل يوم 

فى بيئة ملوثة، 
تصيبه بالأمراض 
وضعف المناعة. 

شاهدت على قناة متخصصة فى رصد الجرائم، كيف عاشر 
الأب الأرمل، ابنته المطلقة كأنها زوجته، حتى حملت وعند 

القبض عليه، اعترف بسهولة وأريحية

خِتامه شِعر 

لا أشبه أحدًا من البشر 
وهذه جريمتى التى لا تُغتفر

اخترعت لغة  من رائحة الياسمين 
وعبق البخور 

لا أصفق لسلطان المدينة 
لا أطيع الذكور

جريمتى التى لا تُغتفر 
أننى أحرض السماء 

على عناق المطر 
عصية على التنبؤ والتوقع 

لا أخاف كلام الناس
 وأشتهى الخطر.  
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ــارج شــهــدت نمــــوًا بمــعــدل %106  المــصــريــن بـــالخـ
مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعر الصرف، 
مــا يعنى نجــاح خطة تحــريــر سعر الصرف  وهــو 
عــام،  بشكل  التحرير  منهج  على  تحفظنا  رغــم 

ولكنها الضرورات الاقتصادية.
وفقًا للمصادر الاقتصادية  الأرقــام  لغة  وتؤكد 
الأجنبية  الصرف  قــرار ضبط سوق  أن  الرسمية 
ســـاهـــم بــالــعــديــد مـــن الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة، فى 
ــافـــى الأصـــــــول الأجــنــبــيــة  مــقــدمــتــهــا تحـــســـن صـ
فائضًا قدره 10.3 مليار  المركزى لتسجل  للبنك 
مــن ســالــب 11.4  ارتــفــاعًــا  يونيو 2024  فــى  دولار 
مليار فى يناير 2024. وصافى الأصول الأجنبية 
للبنوك شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا ليسجل 4.6 
ارتــفــاعًــا مــن سالب  مــلــيــار دولار فــى مــايــو 2024 

17.6 مليار دولار.
كل ما سبق يعنى شيئًا واحدًا، وهو أن نتفاءل 
بما هو قادم، وأن تحسنًا فى مستويات المعيشة لا 
بد أن نشعر به جميعًا. فقد سبق وعانينا جميعًا 
السيطرة  وعـــدم  التضخم  نــســب  فــى  ارتــفــاع  مــن 
على الأسواق نتيجة نقص فى العملات الأجنبية 
دفعنا  أننا  ونعرف  الجنيه.  سعر  فى  وانخفاض 
ثــمــنًــا بــاهــظًــا فــى ســبــيــل الإصــــاح الاقــتــصــادي، 
انتظرناها  بارقة أمل، فهذه مرحلة  أن نرى  لكن 

طويلً وعلينا أن نسعد بها ونبشر بها أيضًا.

الترتيب.
وهــنــا وجــــب الــتــأكــيــد أن تحـــويـــات المــصــريــن 
فى الخــارج تلعب دورًا محوريًا وركنًا أساسيًا فى 
الاقتصاد المصري، يزيد من تلك القيمة احتلال 
مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والعالم 
العربى والخامسة عالميًا من حيث إجمالى قيمة 

تحويلات المواطنين المقيمين فى الخارج.
ــارج قــرابــة  تشكل تحــويــات المــصــريــن فــى الخــ

فى  لمصر  الأجنبية  النقدية  التدفقات  مــن   %22
نعلمها  لــظــروف  انخفاضها  رغـــم   ،2023-2022
تلاها  ومــا  الأوكرانية  الحــرب  تأثير  مثل  جميعًا 
ارتباك  جانب  إلــى  عالمية،  اقتصادية  أزمـــات  مــن 
سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية طوال 

العام الماضي.
يزيد من تفاؤلنا ما أشار إليه مصدر المعلومات 
ــادة تحــويــات  ــ ــذى أكـــد أن زيـ بــالــبــنــك المـــركـــزى الــ

ونـــحـــن ولله الحـــمـــد فـــى أمـــورنـــا الاقــتــصــاديــة 
وصلنا لمرحلة الأمل والتفاؤل، الذى وصلنا إليه 
والمؤسسات  المــصــادر  تعلنها  أرقـــام  مــن  لدينا  بمــا 
المــالــيــة الــرســمــيــة. مــصــدر رفــيــع بالبنك المــركــزى 
النقد  تدفقات  فى  هائل  نمو  عن  بالأمس  أعلن 
ــادة بنحو  زيــ المــحــلــيــة ليسجل  لــلــســوق  الأجــنــبــى 
قــرار  صـــدور  منذ  أى  السابقة،  الــفــتــرة  فــى   %200
الماضى  مــارس  شهر  بنهاية  الصرف  سعر  تحرير 

وحتى الآن. فماذا يعنى ذلك؟
دراسة مهمة أجراها الباحث هانى الدمرداش 
ــد فــيــهــا أن  بــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاد جــامــعــة طــنــطــا أكــ
العاملين فى  زيـــادة بنسبة 1% مــن تحــويــات  كــل 
الخارج تؤثر إيجابيًا فى الاستثمار بنسبة %0.13 
القصير.  الطويل و0.11% فى الأجــل  فى الأجــل 
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن الـــزيـــادة فـــى تحــويــات 
الــعــامــلــن تحــقــق زيـــادة فــى الــتــطــور المــالــى الــذى 
ــادة حــجــم الاســتــثــمــار بــــــ0.33% فى  يـــؤدى إلـــى زيــ
الطويل على  القصير و0.39% فى الأجل  الأجل 

تفاءلوا.. بالأرقام
محمد رفعت

فى حياتنا الخاصة، نلجأ إلى التفاؤل ونعتمد على الله لنعطى للحياة طعمًا يفتح 
لنا أبواب الأمل. لكن فى الاقتصاد، تفتح أبواب الأمل بالأرقام والمعادلات الرياضية 
فقط. اقتصاد الدول لا يعرف الدعوات ولا التواكل، ولا حتى الأمنيات، فقط هى 

المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التى تدعو إما للقلق ثم الحذر، أو تعطى الأمل 
وتدعو للتفاؤل.

سبق وعانينا جميعًا من ارتفاع فى نسب التضخم وعدم 
السيطرة على الأسواق نتيجة نقص فى العملات 

الأجنبية وانخفاض فى سعر الجنيه

17
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روح 23 يوليو
ماجد حبته

ــادرات فــى الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة ذات  ــبـ بــطــرح الــعــديــد مــن المـ
الأولـــويـــة، وبــتــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة ومــتــعــددة الأطــــراف، 
وبتكثيف جهودها لحشد الموارد المالية لتمويل المشروعات، التى 
وبــالــدور  و...  و...   ،٢٠٦٣ الإفريقية  التنمية  أجــنــدة  تضمنتها 
ــل الــتــنــمــيــة«،  الــــذى تــلــعــبــه »الـــوكـــالـــة المــصــريــة لــلــشــراكــة مـــن أجـ
على  البناء  يونيو«   ٣٠ »دولــة  تواصل  الخارجية،  لــوزارة  التابعة 
الوطنى فى  التحرر  التى ساندت حركات  يوليو«،   ٢٣ »دولة  إرث 
القاهرة،  فى  مكاتب  لها  وفتحت  السمراء،  الــقــارة  دول  غالبية 

وقامت بتدريب كوادرها.
ــازت مــصــر فــتــرة  ــتــ ــيــــوم، مــنــذ ٧٢ ســـنـــة، »اجــ ــذا الــ ــى مــثــل هــ فـ
عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار 
الحكم«.. وقام رجال من قواتنا المسلحة بتطهير أنفسهم وولوا 
وطنيتهم،  وفى  خلقهم  وفى  قدرتهم  فى  يثقون  لرجال  أمرهم 
وجـــوده  وإنــهــاء  المستعمر  مــن  السلطة  بــانــتــزاع  لاحــقًــا،  قــامــوا، 
تحت  مــن  الاقتصاد  وانتشال  الوطنى،  الــتــراب  على  العسكرى 
سيطرته، وحملة التمصير، والإصلاح الزراعى، و... و... وغيرها 
مؤثرًا  دورًا  أيــضًــا،  لعبت،  التى  يــولــيــو«،   ٢٣ »دولـــة  منجزات  مــن 
دوائـــر تحــركــت فيها سياستها الخــارجــيــة،  ثـــاث  فــى  ومــحــوريًــا 
توجهها  أن  غير  الإسلامية،  ثم  الإفريقية،  ثم  العربية،  الدائرة 
كبيرًا، ستجد  إرثًا  وترك  للغاية،  قويًا  كان  السمراء  القارة  نحو 
الكبرى، ســواء فى  الإفريقية  المــدن  اليوم، فى غالبية  إلى  أثــره، 
أو  عبدالناصر  جمال  الراحل  الزعيم  اسم  يحمل  رئيسى  شارع 

فى تمثال له بأحد ميادينها.
»دولــة ٣٠ يونيو«  إرثــهــا عملت  إلــى  بــروح ٢٣ يوليو، واســتــنــادًا 
وأولــت  محوريًا  كــان  الــذى  أو  المــحــورى،  مصر  دور  استعادة  على 
اهـــتـــمـــامًـــا خـــاصًـــا لــعــمــقــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــى، وقـــامـــت بــتــكــثــيــف 
التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وحرصت على تعزيز 
علاقاتها مع دول القارة السمراء، منذ منتصف ٢٠١٤، ووصولً 
منتصف  لاجتماع  السادسة  الــدورة  فعاليات  فى  مشاركتنا  إلى 
العام التنسيقى للاتحاد الإفريقى، التى استضافتها العاصمة 
الــغــانــيــة أكـــرا، أمــس الأول الأحـــد، والــتــى أكــد خــالــهــا الــدكــتــور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــى، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، أو جــــدد تــأكــيــد 

التكامل  لتعميق  وإخـــاص  جــهــد  بــكــل  للعمل  مــصــر  اســتــعــداد 
الاقــتــصــادى بــن الــــدول الإفــريــقــيــة الــشــقــيــقــة، ودفـــع مُــعــدلات 
رفـــع مــســتــوى معيشة  فــى  يُــســهــم  الـــقـــارة، بمــا  فــى دول  التنمية 

شعوبها.
ــيـــس الــــــــوزراء فــــى الاجـــتـــمـــاع نـــيـــابـــة عــــن الــرئــيــس  شـــــارك رئـ
التوجيهية  اللجنة  حاليًا  يــتــرأس  الــذى  السيسى،  عبدالفتاح 
للتنمية،  الإفـــريـــقـــى  ــاد  ــ الاتحـ وكـــالـــة  وحـــكـــومـــات  دول  ــاء  لـــرؤسـ

أولوياتها  رأس  على  تضع  التى  النيباد، 
الإســـــراع فـــى تــفــعــيــل »اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحـــرة الــقــاريــة« وتــعــزيــز اســتــفــادة الــدول 
الأعــــضــــاء مـــنـــهـــا، والــــربــــط بــيــنــهــا وبـــن 
دول  فى  التحتية  البنية  تطوير  برنامج 
البنية  تنمية  بــرنــامــج  ــار  إطـ فــى  الـــقـــارة، 
الــتــحــتــيــة الإفـــريـــقـــيـــة، وممــــــرات الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الخــــــضــــــراء، خـــطـــة الـــطـــاقـــة 
الــرئــيــســيــة الـــقـــاريـــة، وتــنــفــيــذ الــســيــاســة 
المــشــتــركــة، وغيرها  الــزراعــيــة الإفــريــقــيــة 
من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة لدول 
وتــطــويــر شــراكــاتــنــا مع  و...  و...  الـــقـــارة، 
الشراكات  تلك  تُقق  لكى  العالم،  دول 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـى مـــنـــهـــا، وهـــــو خــدمــة  الــ

أولويات ومصالح القارة وشعوبها.
. وأخــيــرًا، لعلك تتذكر أن عشرات الملايين الذين مــأوا شوارع 
مصر وميادينها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ثم فى ٢٦ يوليو من السنة 
عبدالناصر،  لجمال  صــورًا  يحملون  كثيرون  بينهم  كــان  نفسها، 
عليها عبارة »ثورة أحرار.. حانكمل المشوار«. ولعلك تتذكر، أيضًا، 
أنــهــم لــم يــطــالــبــوا فــقــط بــإســقــاط حــكــم المــرشــد، وكــنــس جماعة 
الإخوان وتطهير البلاد منها، بل طالبوا، أيضًا، بتحقيق أهداف 
تكاد تتطابق مع الأهــداف الستة التى قامت من أجلها ثــورة ٢٣ 
الاستعمار،  القضاء على  وأعــوانــه،  الإقطاع  القضاء على  يوليو: 
القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة حياة ديمقراطية 

سليمة، إقامة جيش وطنى قوى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قريبًا، يبدأ العمل فى مركز 
»مجدى يعقوب رواندا مصر« 

لعلاج أمراض القلب، وبعد أقل 
من ٧٠ يومًا سيشهد شهر 
الرئاسة المصرية لـ»مجلس 
السلم والأمن الإفريقى«، 

شهر أكتوبر المقبل، فعاليات 
عديدة تستهدف تفعيل 
الرابط الثلاثى بين السلم 

والأمن والتنمية، الذى يتشارك 
فى أولوياته وأهدافه، أو 

يتكامل، مع ملف »إعادة 
الإعمار والتنمية فيما بعد 

النزاعات«، الذى يتولى الرئيس 
عبدالفتاح السيسى ريادته، 

وتستضيف القاهرة مركز 
الاتحاد الإفريقى المعنى به.

استنادًا إلى 
إرثها عملت 

»دولة ٣٠ يونيو« 
على استعادة 

دور مصر 
المحورى
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محمد عبدالعزيز

ومتحركة وطائرة، بأعين فنية متمرسة لمصورين 
مبدعين وكفاءة مشهودة لشباب مصريين صاروا 
النبوي مشرف  أحمد  كالمخرج  المجال،  خبراء في 
الــنــقــل والـــبـــث والـــتـــصـــويـــر لحـــفـــات وفــعــالــيــات 
يونس  الــكــادرات لمحمد  وروعــة  المهرجان،  وبرامج 
مـــخـــرج حــفــل الــقــيــصــر، وبـــــــإدارة ســلــســة لإســـام 
عبدالحكيم مدير الشركة المتحدة للإنتاج الفني، 
ومعه كتيبة أخرى كبيرة من المحترفين الموهوبين 

في كافة المهام الفنية والهندسية والتنظيمية.
  تــوقــفــت كــثــيــرًا عــنــد مــشــهــد لافـــت هــو أعــمــار 
أول  قــدم  وتألق عندما  لمع  الــذي  الساهر  جمهور 
كاملة،  عــامًــا  ثلاثين  نحو  قبل  مصر  في  حفلاته 
كان  الجماهيري  الحــضــور  معظم  أن  فالملاحظ 
من الشباب بل من أطفال صغار أيضًا، وهو الأمر 
عند  توقف  إذ  نفسه،  القيصر  انتباه  لفت  الــذي 
طفلة لم تتجاوز التسع سنوات وهي تطلب منه 
أغنيات بعينها وتردد معه كلمات أشهر قصائده، 
لــيــســألــهــا مــعــقــبًــا بـــانـــدهـــاش: مــتــى حــفــظــت كل 
هـــذه الأعـــمـــال؟ والإجـــابـــة بــبــســاطــة في رأيـــي هي 
ــا، بــل يحتاج  ــاحًـ أن الــفــن الجــيــد لا يــحــتــاج إلحـ
بيئة فنية تشجع على الرقي وتدعو إلى الجمال 
ومجانية،  متاحة  وســائــط  عبر  للناس  فتقدمه 
ــزال الإذاعــــة المصرية  تـ كــانــت تفعله ولا  مــا  وهـــو 
به  الــذي تقوم  الــدور  الرسمي، وهو  والتليفزيون 
خدماتها  بكل  المتحدة  الشركة  كفاءة  بكل  اليوم 
بــل والصحفية  والــدرامــيــة  والــفــنــيــة  الإعــامــيــة 

أيضًا.

لــلّــحــن الــشــجــي وتـــذوقـــه لــعــذب الــكــلــمــات. شــدو 
أؤكد قناعاتي بأن المطرب هو من يصنع  جعلني 
ــوابــــت رسّـــخـــتـــهـــا مــتــابــعــاتــي  جـــمـــهـــوره، وتـــلـــك ثــ
ــفــــات مـــطـــربـــن ارتـــــقـــــوا بـــكـــلـــمـــات وألحــــــان  لحــ
أغــنــيــاتــهــم فــحــافــظــوا عــلــى مــســتــوى مــتــمــيــز من 
الجــمــهــور المــتــذوق الـــذي لا يـــزال مــحــافــظًــا على 
استقبال الأغنية بأذنيه وحواسه، وليس بأطراف 
المــوســيــقــى،  تــتــمــايــل مـــع صــخــب  وأرداف راقـــصـــة 
بينما هم لا يعون الكلمات المبتذلة لحفلات الزار 
الــتــي طــغــت عليها نــغــمــات إيــقــاعــيــة فــأســمــوهــا- 

على سبيل الخطأ- أغنيات أو مهرجانات.
ــور المــــصــــري نمــــوذجًــــا لحــســن  ــهـ ــمـ  ويـــظـــل الجـ
استقبال الثقافات الشقيقة واستيعاب مفرداتها 
هــذا  فعلنا  نغماتها.  وتـــذوق  لهجاتها  واحــتــواء 
قديًما مع فايزة، فريد، صباح، وردة، طلال مداح، 
نجــاح ســـام، محمد عــبــده، أحــمــد فتحي، وديــع 
الــصــافي، عــزيــزة جــال ومــيــادة. ثــم جــاء بعدهم 
ــر مــثــل لــطــيــفــة، أصـــالـــة، نــانــســي، مجد  جــيــل آخـ

ــب، الحـــانـــي، الــربــاعــي،  الــقــاســم، الــرويــشــد، راغــ
الشاعري وصولً إلى جيل جنات.

  شــدا كــاظــم خــال الحــفــل بقصائد فصحى، 
العربية  اللغة  سدنة  كل  تطمئن  طربية  ليلة  في 
أنصار  لها  روّج  باطلة  حججًا  وتنفي  الفصحى 
الإسفاف والقبح والتدني والسقوط الفني. كان 
دليلً  الراقية  الكلمات  تجاوب الحضور مع تلك 
جديدًا على نبذ الجمهور الكلام السُوقي، والنغم 
النابية.  والألــفــاظ  المبتذلة،  والمعاني  الصاخب، 
نعم، فالجمهور »مش عايز كده«، الجمهور يبحث 
ــده احــتــضــنــه واحــتــفــى به  ــ ــإذا وجـ ــ عـــن الـــرقـــي، فـ
حفله  في  كاظم  مــع  فعل  كما  استقباله  وأحــســن 
أنغام والحجار والحلو  أيــام، وكما يفعل مع  قبل 
ومي  وآمــال ماهر وحنان ماضي  ومنير ومدحت 

فاروق ومروة ناجي وريهام عبدالحكيم.
 أمر أخير ينبغي ألا نغفله في تلك الحفلات إذ 
التليفزيونية  الــصــورة  هــذه  نتجاهل  أن  يمكن  لا 
كــامــيــرا ثابتة  نــحــو 25  لــنــا  الــتــي نقلتها  المــبــهــرة 

الساهر  كاظم  القيصر  بتألق  الليلة  بهاء  زاد   
كثيفًا  جــمــهــورًا  أطــربــت  أغنيات  اختياراته  ودقــة 
بلغ عدة آلاف. حضور أصر على وصفه بأنه راقٍ، 
وهي كلمة تلخص كثيرًا من المعاني رغم بساطة 
أطل  كما  فوجدناه  كاظم  طلّة  انتظرنا  المــفــردة. 
عامًا   29 نحو  قبل  مــرة  لأول  مصر  جمهور  على 
ــدا مــتــألــقًــا،  في مــهــرجــان الأغــنــيــة الــعــربــيــة، إذ بـ
الانتباه  قادرًا على جذب  ثابتًا،  متأنقًا، متمكنًا، 
منذ اللحظة الأولى وحتى لحظة مغادرة خشبة 
المسرح مودعًا بتصفيق حاد لجمهور وقف بكامل 
عــــدده احــتــرامًــا لمــطــرب احــتــرمــه وأحــبــه فــبــادلــه 

الجمهور ذات المشاعر.
ــــم ســعــادتــي بــاســتــعــادة نــغــمــات وذكـــريـــات   ورغـ
أغــنــيــات الــســاهــر الــقــديمــة- شــأنــي في هـــذا شــأن 
حضور الحفل- إلا أنني كنت أتمنى أن يقدم لنا 
بــعــض الأغــنــيــات الجـــديـــدة، وتــلــك قضية أخــرى 
الساهر  يــخــص  فيما  لاحــقًــا  نــثــيــرهــا  أن  ينبغي 
وغــيــره مــن كــبــار مــطــربــيــنــا، إذ يــكــاد يــكــون نجــوم 
جديد  غنائي  إنتاج  طــرح  عن  توقفوا  قد  الغناء 
ويكتفون في حفلاتهم باستعادة إنتاجهم القديم 

من ألبوماتهم السابقة.
 لاحــظــت أيــضًــا خـــال متابعتي الحــفــل رقــيًــا 
زمــن مضى ومضت  العمالقة في  ذكّــرنــا بحفلات 
لــيــالــيــه الــســاهــرة الجــمــيــلــة حــن كــانــت تــشــدو أم 
كلثوم فتسكرنا، ويطربنا الكبار أمثال العندليب 
والأطرش وفيروز وغيرهم. هي إذن سهرة غنائية 
أكــــدت رقـــي المــســتــمــع المــصــري وحــســن استقباله 

شدا كاظم خلال الحفل بقصائد فصحى، في ليلة طربية 
تطمئن كل سدنة اللغة العربية الفصحى وتنفي حججًا باطلة 

روّج لها أنصار الإسفاف والقبح والتدني والسقوط الفني

ليلة »ساهرة« للفصحى 
وللرقى.. فى العلمين

 ليلة جديدة من 
ليالي مهرجان 

العلمين الذي تنظمه 
الشركة المتحدة 

تحظى بحضور 
جماهيري كثيف، 

فتزداد معها قيمة 
هذا المهرجان رسوخًا 
وتزداد ملامحه اتضاحًا 
ويزداد الجمهور تعلقًا 
به وانتظارًا لحفلاته، 

سواء بالحضور 
الشخصي، أو بالتلهف 

على المتابعة 
التليفزيونية لمن 

لم تسمح له ظروف 
الوقت أو المسافة أو 

المال بذلك.
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فى  الإخــــوان  يتعلق بجماعة  آخــر  وهــنــاك سبب 
أنها تمر بأضعف أطوار حياتها، وإنها تعيش حاليًا 
فــى مــرحــلــة الأفــــول، وبــالــتــالــى تحـــاول كـــوادرهـــا أن 
تلملم أشلاءها، وأن تثبت أنها ما زالت موجودة على 
الساحة، فتلجأ على شبكات التواصل الاجتماعى 
مــن خـــال شــبــكــات عــنــقــوديــة لنشر الــفــن وتــرويــج 
ــوز الـــدولـــة، وذلـــك من  ــاءة إلـــى رمـ ــ الــشــائــعــات والإسـ
منطلق أن هذه الجرائم الإلكترونية لا تحتاج إلى 
وجود الجانى فى مسرح الجريمة، وإنما تتم عن بعد 
الأخرى  الأدوات  أو  أسلحة  استخدام  فيها  يتم  ولا 
ــرى،  الــتــى تــســتــخــدم فـــى الجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة الأخــ
التكنولوجيا  بوسائل  الجانى  معرفة  تتطلب  إنمــا 
أنها لا تتطلب مواجهات مع رجال  الحديثة.. كما 
وهــو ما يتطلب  الإيقاع بمرتكبيها  الأمــن ويصعب 
المــهــارة والخــبــرة المطلوبة فى  مــن الأجــهــزة الأمنية 
المواجهات وهو ما تم بالفعل، ويحسب لوزارة  تلك 
الــداخــلــيــة فـــك طــاســم الجـــريمـــة فـــى أقـــل مـــن 48 

ساعة من وقوعها.
لــقــد اعـــتـــادت جــمــاعــة الإخـــــوان الإرهـــابـــيـــة رســم 
بها،  تمر  مرحلة  لكل  طبقًا  مختلفة  سيناريوهات 
وهـــى الآن فـــى مــرحــلــة ضــعــف واســتــكــانــة، وهـــو ما 
جــعــلــهــا تــبــحــث عـــن أســالــيــب جـــديـــدة لاســتــقــطــاب 
وتجنيد المستهدفين فى هذه المرحلة وهم كما رأينا 
إمـــا مــتــخــصــصــون فـــى الــتــكــنــولــوجــيــا والــســوشــيــال 
مــيــديــا أو مـــن لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــتــغــلــغــل بين 
بينهم،  والشائعات  الأكاذيب  لنشر  الشعب  أوســاط 
ــا يــســمــى بمــرحــلــة »الــتــهــيــئــة« فـــى مــحــاولــة  ــو مـ وهــ

للظهور العلنى من جديد.
العديد  أتعامل مع  أن  لقد شــاءت طبيعة عملى 
ــوان فــيــمــا قبل  ــ ــ ــادات جــمــاعــة الإخـ ــيــ ــوادر وقــ ــ مـــن كــ
كانت  عـــام 2013، حــيــث  أوائــــل  يــنــايــر 2011 وحــتــى 
تــلــك الــقــيــادات تحـــاول الــتــودد لـــدى أجــهــزة الأمــن 
مؤكدين سلمية تحركاتهم داخل إطار الدولة تحت 
شعار »مشاركة لا مغالبة«، وسرعان ما تحول ذلك 
السلطة،  دامية عندما استولوا على  إلى صدامات 
الذعر ويمارسون سياسة الإقصاء  وراحــوا ينشرون 
ــم يــصــدرون  لــكــل مــن يــقــف أمــامــهــم، ورأيــنــاهــم وهـ
قـــرارات مــن مكتب الإرشـــاد لــانــفــراد بحكم البلاد 
ــة تعطى  ــوريـ ــتـ وإصـــــــدار قـــــــرارات رئـــاســـيـــة غــيــر دسـ
النائب  بــإقــالــة  وقــامــوا  مطلقة،  ســلــطــات  للرئيس 
العام عبد المجيد محمود فى سابقة هى الأولى من 
نوعها، كما طالبوا أجهزة الأمن بمنع ملاحقة أى 
عنصر له علاقة بقوى الإسلام السياسى، وصدرت 
رئــاســى عــشــوائــى للعناصر الإرهــابــيــة  قــــرارات عفو 
الصادر بشأنهم أحكام قضائية بالإضافة إلى منح 
مـــا يــقــرب مـــن 80 ألـــف فلسطينى مـــن قــطــاع غــزة 
استفهام  علامات  أثــارت  بصورة  المصرية  الجنسية 

نحو مخطط لتوطين الفلسطينين فى سيناء.
نــاهــيــك عــن إجــــراء تــعــديــات وزاريـــــة دفــعــت من 
خلالها كـــوادر إخــوانــيــة فــى المــواقــع الــوزاريــة المهمة 
ــة.. وغـــيـــرهـــا من  ــ ــدولـ ــ لــلــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الـ
إلــى الخــروج  الشعب المصرى  التى دفعت  الــقــرارات 
الجماعة  تلك  حكم  لإســقــاط   2013 يونيو   30 فــى 
المــرشــد لتعود الجماعة  المــارقــة وإلـــى ســقــوط حكم 
وترقب  والاستكانة  الكمون  مرحلة  إلى  أخــرى  مرة 
الأوضـــــــاع الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــاد لــعــلــهــا تــســتــطــيــع أن 
ــرى عــلــى ســاحــة الأحـــــداث فــهــى لن  ــرة أخــ تــظــهــر مـ
وراء  والمختفى  الجــبــان  نشاطها  ممــارســة  عــن  تهدأ 
مستعارة  بأسماء  الوهمية  الإلكترونية  الحاسبات 
مستغلين  والتحريض  والشائعات  الأكــاذيــب  لنشر 
فى ذلــك بعض الأشــخــاص الجهلاء أو من هم فى 
بأفعال  بالقيام  لدفعهم  المــال  أو  العمل  الــى  حاجة 
تربك المشهد الداخلى للبلاد وتضعهم تحت طائلة 

الــقــانــون، أمـــا المــحــرضــون عــلــى ذلـــك فــهــم يقبعون 
البلاد  الهاربين من  أو من  فى جحورهم كالجرذان 
لــكــونــهــم مــطــلــوبــن لــلــعــدالــة فـــى قــضــايــا تــخــريــب 

وإرهاب وتحريض.
ــود يعتمد على  إن تــاريــخ تــلــك الجــمــاعــة بـــدأ أسـ
الكذب والقتل والترويع ودوافعهم أكثر سوادًا، حيث 
قرن  مــدى  على  ضبطها  تم  الــتــى  القضايا  أثبتت 
كل  وراء  الإرهابية  الإخـــوان  أن جماعة  الــزمــان  من 
تنظيم إرهابى تم ضبطه مهما كانت المسميات التى 
تطلق عليه، وهى دائمًا ما تكون سندًا له لتحقيق 
أهــدافــهــم المــشــتــركــة.. ومـــا زال المــخــطــط قــائــم ومــا 
زالــت الضغوط تمــارس علينا فى ظل ثبات الموقف 
المصرى من قضايا المنطقة شرقًا وغربًا وجنوبًا.. إلا 
أننا نراهن دائمًا على يقظة الشعب المصرى الذى 
البائسة،  الإرهابية  الجماعة  تلك  حقيقة  اكتشف 
وكــذلــك تــلــك المـــحـــاولات الــيــائــســة الــتــى تحـــاول أن 
تطلع بــرأســهــا كـــرأس الأفــعــى لتثبت أنــهــا مــا زالــت 
موجودة ولديها القدرة على الحركة والتأثير على 
الشعب المصرى الأصيل والــذى اكتسب من الخبرة 
والوعى ما يمكنه من إجهاض أى محاولة يقوم بها 

أعداؤهم مهما حاولوا.
إنـــنـــى أنـــاشـــد مـــن هــنــا جـــمـــوع الــشــعــب المــصــرى 
بـــضـــرورة الــيــقــظــة والاهــتــمــام، والـــوعـــى بمــحــاولات 
إلى  الــوصــول  تحــاول  التى  البائسة  الجماعة  تلك 
الــشــارع المــصــرى مــرة أخـــرى، وأكــبــر دليل على ذلك 
تلك الدعوة مجهولة المصدر للنزول فى مظاهرات 
ضــد الــنــظــام يـــوم الجــمــعــة 12 يــولــيــو، لجــس نبض 
ــرى فـــى الجمعة  الـــشـــارع وعـــــاودت الـــدعـــوة مـــرة أخــ
التالية 19 يوليو.. وبين الجمعتين تم تجنيد هذا 
إعــانــات مسيئة، وتم  بــعــرض  قــام  الـــذى  الشخص 
لــه...  تــعــرض  الـــذى  بالتحريض  واعــتــرافــه  ضبطه 
كل هــذه مؤشرات تــدل على أنها تحــاول ولكنها لن 
أخــرى فى أى خطوة تخطوها ما دمنا  مــرة  تنجح 
العزيز  الــوطــن  لــهــذا  على قلب رجــل واحـــد ينتمى 
أولً  المــحــاولات  تلك  ما يجهض  الوعى  ولدينا من 

بأول بإذن الله.

محاولات يائسة للجماعة البائسة
محسن الفحام

لم أفاجأ ببيان 
وزارة الداخلية الذى 

أعلنت فيه القبض 
على الشخص الذى 

استخدم إحدى 
اللوحات الإعلانية فى 

شارع فيصل لنشر 
صور مسيئة للدولة 
المصرية، وتبين أنه 

فنى شاشات تم 
تحريضه من قبل 
جماعة الإخوان 

الإرهابية للقيام بتلك 
الجريمة، ويرجع السبب 

فى عدم مفاجئتى 
بما حدث أننى أعلم أن 
أجهزة وزارة الداخلية 
وقطاعاتها المختلفة 
لديها من الإمكانيات 

البشرية والتكنولوجية 
ما يؤهلها إلى ضبط 

مثل تلك القضايا 
مهما بلغت درجة 

تعقيدها.

إننى أناشد من هنا جموع الشعب المصرى بضرورة اليقظة 
والاهتمام، والوعى بمحاولات تلك الجماعة البائسة التى 

تحاول الوصول إلى الشارع المصرى مرة أخرى
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رسالة إلى وزير التعليم
محاسن السنوسي 

أن غياب دور الأســرة والسماح للأولاد  البعض يري 
ــائـــل الإعــامــيــة  بـــاســـتـــخـــدام والـــتـــعـــاطـــي لـــهـــذه الـــوسـ
الجديدة دون رقابة أدي إلي انتشار مثل هذه الأخطاء 
قــانــونــيــة نتيجة الجــهــل بقواعد  والـــوقـــوع في مــشــاكــل 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«..بــن الحـــن والأخــــر يصل إلينا 
بث  بتهمة  شــاب،  أو  فتاة  »بلوجر«  علي  القبض  أخبار 
مــواد مخالفة للقانون نتيجة عــدم الالمـــام  بالقوانين 
التطبيقات،  هــذه  تنشرها  التي  المحاذير  اتباع  عــدم  و 
فالغالبية العظمي من مستخدمي هذه الوسائل غير 
معني بقراءة المحاذير أو الإطلاع علي قواعد الظهور 
ــرة ليست  أن الأســ الــتــطــبــيــقــات.. الحقيقة  عــلــي هـــذه 
وحدها المسئولة عن ارتــكــاب مثل هــذه الجــرائــم نظرا 
لأن أغلبهم هم أيضا لاتدركون مدي خطورة التعاطي 
مع هذه الوسائل الجديدة، فالأب والأم أيضا يتعرضان 
ــذه المــــواقــــف لاســـيـــمـــا أن اســـتـــخـــدام الــهــاتــف  ــ لمـــثـــل هـ
المحمول واتصاله بشبكة الإنترنت بات واقعا لامحالة 
الإستغناء عنه فلا أحد يقف ضد التطور التكنولوجي 

ولا يمكن غض الطرف عنه.. 
إذن نحن أمام واقع مفروض علي الجميع وبحاجة 
ــر في طـــريـــقـــة  ــظــ ــنــ الــ لإعـــــــــــادة 
اســـــتـــــخـــــدام هــــــــذه الــــوســــائــــل 
جديد  بمفهوم  التكنولوجية 
مــخــتــلــف... لـــن أســــرد عليكم 
ــتــــي ارتــكــبــهــا  كــــم الجـــــرائـــــم الــ
البعض ولــن أخــوض كثيرا في 
أسباب الوصول إلي هذا الحد 
تشكل  باتت  التي  من الجرائم 
ــهــــدد أمـــن  ــيـــرة تــ ظــــواهــــر خـــطـ
وســـامـــة المــجــتــمــعــات لــيــس في 
مصر فقط بل في كل العالم وان 
كــان الفيصل بينا وبــن الــدول 
الأخري أن كل دولة لها قوانين 
وتشريعات خاصة .. لكن هناك 
يتبعها  أن الجريمة  اتفاق عام 

تطبيق القانون. 
هـــذا الأمــــر ينقلنا إلـــي عـــدة تـــســـاؤولات أهــمــهــا هل 
لوسائل التواصل الإجتماعي تشريعات وقوانين خاصة 
عالمية تطبيق علي مرتكب مثل هذه الجرائم؟ الإجابة 
كثيرا  يهتموا  لم  الوسائل  هــذه  مخترعي  أن  ببساطة 
بــالــقــوانــن والــتــشــريــعــات في بــدايــة الأمــــر، علي سبيل 
المثال  حين أنشأ الطالب الأمريكي »مــارك زوكربيرج« 
صفحة »الفيس بوك« 2004 لم يكن لديه أي غرض من 
هذه الصفحة سوي التواصل مع زملائه داخل جامعة 
المرتبط  التطبيق  ثــم تم تطوير هــذا  »هـــارفـــرد«، ومــن 
برامج  اضــافــة  وتم  »الإنــتــرنــيــت«  العنقودية  بالشبكة 
عابرة  هاتفية  ومكالمات  وفيديوهات  صــور  من  جديدة 
للقارات وبث مباشر، وفي المستقبل القريب نتوقع ماهو 
بـ«الميتا فيرس«  أكثر من ذلك بعد تزويد الفيس بوك 
سنجد عــالمــا أخـــر ثــاثــي الأبــعــاد عــلــي هـــذه الــوســائــل 
الإعــامــيــة الجــديــدة الــتــي فــرضــت نفسها علي حياة 
البشر...  لم يكن الـ«فيس بوك« هو الإضافة الوحيدة 
هذه  مــن  العديد  هناك  الإجتماعي،  التواصل  لعالم 
ــتـــزام  الـــوســـائـــل الـــتـــي تجـــتـــاح حــيــاتــنــا بــعــيــدا عـــن الالـ
الأخلاقي أو القانوني، ذلك أن الشريكات المنتجة لهذه 
المزيد  المكااسب وتحقيق  تبحث عن  المتعدة  الوسائط 
من الأرباح بغض النظر عن اختراق القانون الإنساني 

والقوانين والأعراف لكل مجتمع أو دولة.
وللخروج من المسائلة القانونية لمنشئي »السوشيال 
مــيــديــا« وضــعــت هــذه الــشــركــات ضــوابــط عــامــة بهدف 
حــمــايــتــهــا مـــن المــســائــلــة الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة ، وهـــذه 
المستخدمين  علي  تفرضها  بعناية  وضــعــت  الــشــروط 
لهذه الأدوات، حين يبدأ الفرد بفتح حساب شخصي 
تجــد أمــامــك مجموعة مــن الـــشـــروط يــجــب المــوافــقــه 
عليها قــبــل فــتــح الحــســاب، وهـــذه الــشــروط هــي أشبه 
بعقد إزعــان من طرف واحــد.. أهم مبادئ السوشيال 
ميديا التي تحرص عليها ، احترام خصوصية الأخر، 
لا للتنمر، لا للعنصرية للانتهاكات السياسية ، فضلا 
عن لاءات أخري بعيدة كل البعد عن القوانين الخاصة 
لكل دولــة، في النهاية نجد انفسنا أمــام فوضي عارمة 
تحت مسمي »الحــريــات« واحــتــرام الحرية الشخصية 
المطلقة، .. الواقع أن هذه الفوضي أو مايسمي بحرية 
»الــســوشــيــال مــيــديــا« هـــي الــســبــب الــرئــيــســي لانــتــشــار 
الإلتزام  أو  بالقوانين  وعــي  دون  ترتكب  التي  الجريمة 

بالآداب العامة .
السؤال الأهم هل من تشريعات دولية ملزمة لصناع 
العالم يقف عاجزا في  ان  .. الحقيقة  ؟  التكنولوجيا 
وضــع قــوانــن ملزمة لمــواجــهــة هــذه الــشــركــات العابرة 
للقارات من أن تتصدي لها، ومن ثم يبقي أمام الدول 
الإنترنيت  جــرائــم  مرتكبي  علي  العقوبات  تطبق  أن 
، وان كانت  العقوبات الخــاص بكل دولــة  وفقا لقانون 
كل دولة تحرص علي أن يكون لديها وثيقة تشريعات 
وأخـــاقـــيـــات تــتــعــلــق بــجــرائــم الإنــتــرنــيــت إلا أن هــذه 

الوثيقة تظل استرشادية وغير ملزمة . 
مستخدمي  يرتكبها  الــتــي  الــفــوضــي  هــذه  ظــل  في 
الـــ»ســوشــيــال مــيــديــا« أو مــا هــو أخــطــر مــن ذلـــك من 
الــشــبــكــة  تــطــبــيــقــات  “web darkأحــــــــد   “ جــــرائــــم 
برمجيات  إلي  يحتاج  الــذي  »الإنترنيت«  العنقودية 
الـ«سوشيال ميديا«, ذلك  أكثر تعقيدا من استخدام 
بجريمة  المصريين  حياة  اقتحم  الذي  المظلم  العالم 
بشعة عرفت إعلاميا بجريمة »سفاح التجمع« الذي 
 ... المظلم«  »الويب  طريق  عن  جريمته  ونفذ  خطط 
حلول  وإيجاد  المواجهة  في  تجعلنا  الجرائم  هــذه  كل 
عملية وعلمية، فالعلم يواجع بالعلم وإعمال العقل، 
لــنــا أن نــطــالــب السيد  المــســاحــة.. ألا يــحــق  وفي هـــذه 
الــدكــتــور مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف، وزيــــر الــتــعــلــيــم بــأن 
تصبح دراسة  التطبيقات المتعلقة بشبكة الإنترنيت 
دراسية  مــواد   ، ميديا  السوشيال  تطبيقات  وخاصة  
مــواد  ليست  أي  للطالب،  الكلي  المجموع  عــن  بعيدة 
علي  أبحاث  شكل  في  للطالب  وتقدم  درجــات،  تقدير 
أن يعكف كل طالب بتقديم بحث مبسط حول أحد 
الواتس  التطبيقات مثل، الفيس بوك، الانستجرام، 
شــرح  للطالب  يتسني  كــمــا  تــويــتــر،    ”x”تــطــبــيــق أب، 
ومميزاتها  وأهدافها  التطبيقات  هــذه  نشأة  وعــرض 
ــا، مـــعـــرفـــة الخــطــأ  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ وعـــيـــوبـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة اسـ
أو عن  درايــــة   البعض عــن  الـــذي يقع فيه  الــقــانــونــي 
جـــهـــل.. والأهــــم هـــو أن يــقــدم الــطــالــب وجــهــة نــظــره 
بــأن يــكــون لــديــه عقل نــقــدي يــشــرح ويــوضــح  ويفسر 
مــن مــنــظــوره الشخصي كــيــف يمــكــن اســتــخــدام هــذه 
الوسائط دون الوقوع في أخطاء وكيفية التصرف اذا 

كانت هناك مشكلة ..
هو  النقدي  بالعقل  الإهتمام  التعليم  وزيــر  معالي 

الحل والملاذ من أجل جودة التعليم.

معالى وزير 
التعليم 

الإهتمام 
بالعقل النقدى 

هو الحل 
والملاذ من أجل 

جودة التعليم

أحدث أخبار »السوشيال ميديا« إعلان وفاة فتاة صينية تدعي » فيت بان شياوتينج« البالغة من العمر 24 عاما 
أثناء بثها المباشر لمحتوي تناول الطعام بكثرة علي الفيس بوك.. تبدو الحكاية غريبة من نوعها وإن كان عالم 
»السوشيال ميديا« يأخذنا لما هو أبعد من ذلك إلي عالم الجريمة التي ترتكب باسمه نتيجة عدم الوعي بخطورة 

التعامل مع هذه التطبيقات المرتبطة بشبكة الإنترنت، خاصة الجرائم التي يرتكبها صغار السن بهدف التقليد أو 
الإستخدام الأعمي لهذه الأدوات.
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لا تجـــد شــخــصــيــة يــنــطــبــق عــلــيــهــا هـــذا الـــوصـــف مثل 
الخلافة  حكم  من  التحول  مهندس  الحكم«  بن  »مـــروان 
الراشدة إلى الحكم العائلى الوراثى فى العصر الأموى، 
الرجل الذى قام- فى تقديرى- بدور أخطر من معاوية 
بن أبــى سفيان فى تأسيس الدولة الأمــويــة، والــذى ظل 
يخطط من وراء حجاب، على مدار عقود، للوصول إلى 
ســدة الخــافــة، حتى نجــح فــى ذلـــك، ليصبح الحــكــم له 
مقعد  على  الحكم  بن  مــروان  جلس  بعده.  من  ولأولاده 
ويدبر  يخطط  مكث  أن  بعد  هــجــريــة،   ٦٤ عــام  الخــافــة 
هجرية   ٢٣ عــام  منذ  المقعد  هــذا  على  للجلوس  ويسعى 
»ســنــة تــولــى عثمان بــن عــفــان الخــافــة«، أى لمــدة تقترب 
لم يمكث على  لكنه  بعدها هدفه،  نــال  أربعة عقود،  من 
كرسى الحكم سوى عدد من الشهور، ليتم اغتياله بعدها 

بطريقة شديدة الغرابة.
مروان بن الحكم من مواليد سنة ٢ هجرية، ما يعنى 
أنه عاصر النبى، وحين توفى صلى الله عليه وسلم »عام 
١١ هجرية« كان عمره لا يزيد على ٩ سنوات، ويعنى ذلك 
ابـــتـــداءً أن وصـــف الــبــعــض لــه بـــ»الــصــحــابــى« لــيــس فى 
مـــحـــلـــه، فــــا يــعــقــل أن 
الوصف  بــهــذا  يُنعت 
ــه عــاصــر  ــ لمـــجـــرد أنـ
الــــــــنــــــــبــــــــى خــــــــال 
سنواته الأخيرة، 

والبلاء  الـــدور  أساسها  وسلم  عليه  الله  صلى  فصحبته 
الذى أبلاه الصحابى فى الدفاع عن الإسلام، حتى مكّن 
الله تعالى لدينه الذى ارتضاه للناس، ولا تنهض مجرد 
المعاصرة الزمنية كمعيار موضوعى على ذلك، فما بالك 
النبى،  حياة  أواخـــر  ولــد  بطفل  تتعلق  المسألة  كانت  إذا 
وعاصره لبضع سنوات قبل أن تصعد روحه الشريفة إلى 

بارئها. 
ومــــروان هــو ابـــن الحــكــم بــن أبـــى الــعــاص بــن أمــيــة بن 
عبدشمس بن عبدمناف القرشى الأموى. يشير »شمس 
الدين الذهبى« فى »سير أعلام النبلاء« إلى أن الحكم بن 
أبى العاص ابن عم أبى سفيان بن حرب. وقد ظل كافرًا 
لــه، ولــم يُسلم  بمحمد، صلى الله عليه وســلــم، ومــعــاديًــا 
النبى  قــرر  وقــد  سفيان.  أبــى  مثل  مثله  الفتح،  بعد  إلا 
بعدها نفيه إلى الطائف لكونه حاكاه فى مشيته وبعض 
أن  إلى  »البداية والنهاية«  »ابن كثير« فى  حركاته. يشير 
عليه  الله  صلى  الــنــبــى،  حــاكــى  رجـــاً  أن  أورد  »البيهقى« 
وسلم، فى كلام، واختلج بوجهه، فقال رسول الله، صلى 
الله عليه وسلم: كن كذلك، فلم يزل يختلج ويرتعش مدة 
عمره حتى مات، وقد ورد فى بعض الروايات أنه الحكم 
بن أبى العاص، أبو مروان بن الحكم. وقد كان من المسائل 
التى اعترض عليها المتمردون على عثمان بن عفان أيام 
الفتنة الكبرى كونه عطف على عمه الحكم وآواه وأقدمه 
»ابــن كثير« أيضًا  بـــ١٠٠ ألــف. ويذكر  إلى المدينة، ووصله 
أبى  بــن  النبى، صلى الله عليه وســلــم، وصــف الحــكــم  أن 
لعنة الله وعلى  ولــد حية، عليه  أو  قــائــاً: حية،  الــعــاص 
من يخرج من صلبه، إلا المؤمنين، وقليل ما هم، ليترفوا 
فى الدنيا، ويوضعوا فى الآخرة، هم ذوو مكر وخديعة، 

يعطون فى الدنيا، وما لهم فى الآخرة من خلاق.
ولم يكن لعثمان، رضى الله عنه، أن يأتى مثل هذا 
إلــى النبى، صلى الله عليه  الفعل فيكرم رجــاً أســاء 
وسلم، إلا تحت ضغط، وكان الضغط نابعًا من مروان 
بن الحكم الذى انضم إلى بلاط الحكم، وأصبح واحدًا 
مــن بــطــانــة »عــثــمــان«، وهـــو فــى أوائــــل الــعــشــريــنــات من 
عمره. والواضح أن »مروان« كان من ألمع شباب قريش، 
بسبب حسبه ونسبه، ناهيك عما تمتع به من قدرات 
متقدمًا  موقعًا  يأخذ  جعلته  الإدارة،  فى  عالية 
داخل دوائر الحكم، بمجرد أن تولى الخلافة 
وهــو الخليفة  الأمــويــة،  العائلة  مــن  واحـــد 
الراشد الرابع عثمان بن عفان، رضى الله 
عنه. وقد تمتع »مــروان« بتأثير كبير على 
الخليفة، برز أول ما برز فيما يتعلق بأبيه 
الحكم بن أبى العاص، فأعاده عثمان وأكرمه، 
بعد أن نفاه رسول الله إلى الطائف، ولعنه ولعن 
مــن يــخــرج مــن صــلــبــه إلا المــؤمــنــن. وتــتــعــجــب من 
تأثير شــاب بعمر مـــروان بــن الحــكــم فــى ذلــك الوقت 
بحجم  شيخ  على  سنة«  وعشرين  بضعًا  عمره  »وكـــان 
عثمان، رضى الله عنه، وكان عمره حين تولى الخلافة 
٦٨ سنة، وظل على كرسيها حتى عمر الـ٨٢ »بالحساب 
تأثير مــروان على الخليفة فى  الهجرى«. وقد ظهر 
مواقف أخرى عديدة بعد ذلك، وكلها تشهد على أننا 
لم نكن بصدد شاب عــادى، بل أمــام رجل طامح إلى 
آمنوا والسيف فوق رقابهم،  الذين  تمكين بنى أمية، 

بعد فتح مكة، من حكم المسلمين.
ولكى تعرف خطورة الدور الذى قام به مروان فى تاريخ 
قادها  التى  العنيفة  المقاومة  تتذكر  أن  عليك  المسلمين 
»بــنــو أمــيــة« عــلــى وجـــه الــتــحــديــد لــرســالــة الإســــام، وهــى 
بن  أبوسفيان  كبار الأمويين، مثل  التى تزعمها  المقاومة 
حـــرب، الـــذى قـــاد المــشــركــن فــى مــعــركــة بـــدر، والحــكــم بن 
أبى العاص، الذى كان يسخر من النبى، صلى الله عليه 
وسلم. هؤلاء وغيرهم- من رجال بنى أمية- ممن مكثوا 
تقوم  أن  مــن  يئسوا  أن  بعد  إلا  يسلموا  ولــم  الكفر،  على 
لهم قائمة فى مكة بعد أن فتحها النبى، ظلوا يخططون 
لاستعادة القيادة والزعامة على العرب من جديد، تحت 
راية الإسلام هذه المرة، وقد قام بالدور الأهم على مستوى 
الاستعادة شباب بنى أمية، وأهمهم وأخطرهم مروان بن 

الحكم.
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تتميز الشخصيات الخطرة، عبر التاريخ، بالقدرة على إحداث 
تحولات كبرى فى مسار الأحداث ومصائرها، إنها قادرة 

على الإمساك باللحظات المفصلية، واستغلالها فى إعادة 
هيكلة شكل الحياة، ورسم خرائط جديدة لها، ووضع 

خطوط فاصلة بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الدخول إلى 
مسارح الأحداث، ومرحلة ما بعد الدخول والتأثير على 

مسارح الحياة.

كان من ألمع شباب قريش، بسبب حسبه ونسبه، ناهيك عما تمتع به من 
قدرات عالية فى الإدارة، جعلته يأخذ موقعًا متقدمًا داخل دوائر الحكم
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مع احترامى للحرامى.. 
نحتاج إلى أبطال أقوياء فى الحياة..

ــغــــرات، وأشـــــــرارًا  ــه ثــ ــواجـ لا شـــك أنـــنـــا ســــوف نـ
لذلك  ضــخــمــة..  واخــتــبــارات  منمقة  ولــصــوصًــا 

يجب أن يحيا الضمير فى كل خطوة.
نقطة ومن أول الصبر..

ليتنى أعرف كل معاجم اللغة.. لكى أعبر عن 
كل التجارب..

أحــيــانًــا أتــخــيــل أنــنــا فـــى رحـــلـــة، وأن المــعــاجــم 
قادمًا  جــديــدًا..  جيلً  بها  نرشد  التى  النور  هى 

بعدنا..
كالجبال لا يزال.. حاملً الآمال..

حامل الآمال فيك قوة عزمنا.. وفصول يملأها 
الشغف.. وطرق تملأها الأسرار..

أنتِ لست سيئة لأنك ارتكبتِ أخطاء.. الأخطاء 
هى تجارب.. تجعلك أكثر قيمة كإنسانة..

ــب كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس خطأ  ــكـ عــنــدمــا ارتـ
ملاحيًا.. أدى به إلى اكتشاف أمريكا..

وخــطــأ ألــكــســنــدر فــلــيــمــنــج.. قـــاده إلـــى اخــتــراع 
البنسلين..

ــاء الـــتـــى تــتــعــلــمــن مـــنـــهـــا.. هـــى الــتــى  ــطــ الأخــ
تجــعــلــك مــحــتــرفــة ومـــتـــفـــردة.. لا تشبهين أحـــدًا 

سوى نفسك..
بصمة واحدة.. لا تتكرر.. 

ــا مــهــتــمــة بـــالأشـــخـــاص الإنــســانــيــن الــذيــن  أنــ
يضحكون على أخطائهم.. وهم الذين ينجحون، 
من  يختبئون  ولا  نـــداءهـــم،  يــفــهــمــون..  والـــذيـــن 

المسئولية.
يــدافــعــون عــن الــكــرامــة الإنــســانــيــة.. ويــريــدون 
والإنصاف  والعدالة  الحقيقة  بجانب  يكونوا  أن 

والحق.. 
ــات الــــقــــدر، اســتــطــاعــوا الــنــهــوض  ــربـ ــم ضـ ــ ورغـ

والحفاظ على الروح والقلب السليم.. 
هدفى هو الوصول إلى النهاية..

ــيـــرك ومـــع  انـــســـجـــمـــى مــــع نـــفـــســـك ومـــــع ضـــمـ
أحبائك..

كنت تعتقدى أن لديك ألف حياة، لكن تبين أن 
لديك حياة واحدة فقط لا غير.

حياة واحدة.. يجب عليكِ أن تعيشيها بكرامة

غمضة عين؟
هل قابلتِ عديم الشرف.. سارق الأحلام؟

هل غيرت مبادئك أم ما زلت تصنعنين مبادئك 
وقانونًا يحمى الحلم ويحمى قلبك من التلف؟

ــدًا يحمى  ــنـ ــن الـــقـــانـــون.. سـ كــيــف تجــعــلــن مـ
الحلم فى قلوب الإنسانية؟

ترتيب  يعيد  مــا  الــقــانــون..  مــن  تجعلين  كيف 
ــا ثــابــتًــا لا يـــزول..  المــبــادئ الــتــى لا تتغير، وإيمــانً
حتى لا يتم تبديد الأمل فى رحلة أقدار لا مفر 

منها؟

هــذه كــلــمــات.. تغنت بها آمـــال مــاهــر مــن سلة 
الحكايات..

ــتــــرامــــى لـــلـــحـــرامـــى.. صـــاحـــب المــجــد  ــع احــ مــ
العصامى.. 

صبر مع حنكة وحيطة..
ابتدا بسرقة بسيطة.. وبعدها سرقة بسيطة..

وبــعــدهــا تــعــدى مــحــيــطــة.. وصــــار فـــى الــصــف 
الأمامى.. 

ــــب الـــنـــفـــس  ــاحـ ــ ــــى.. صـ ــرامـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ احـ

العفيفة.. 
صـــاحـــب الـــيـــد الـــنـــظـــيـــفـــة.. جـــــاب هـــاالـــثـــروة 

المخفية..
ــار فـــى الــصــف  مـــن مــعــاشــه فـــى الــوظــيــفــة.. صـ

الأمامى.. 
النظام  تطبيق  يــولــى  لــلــحــرامــى..  احــتــرامــى 

أولوية واهتمام..
ما يقرب للحرام إلا فى جنح الظلام..

صار فى الصف الأمامى.. 
يسرق بهمة دءوبة.. يكدح ويملا جيوبه.. 

يعرق ويرجى المثوبة.. ما يخاف من العقوبة.. 

صار يحكى فى الفضاء.. عن نزاهة ما مضى..
وكيف أمن بالقضاء.. وغير حقه ما ارتضى.. 

صار فى الصف الأمامى.. 
عن قوانين ونصوص.. احترامى للنقوص..

احترامى للفساد.. وأكل أموال العباد..
والجشع والازدياد.. والتحول فى البلاد..

من عمومى للخصوص..
احترامى لـ اللصوص.. 

فى وقفة مع النفس، سألتها: متى نضجتِ؟
وماذا يحدث فى داخلك؟

ومن قتل عفويتك، وسرق أمانك؟
مــاذا  بــالخــذلان؟  الــذى يجعلك تشعرين  ومــا 

ومتى وكيف وأين..؟
وهل تستحقين ما أنتِ عليه؟

وهل تستحقين كل هذه الاختبارات؟
وما مقياس قوتك؟ وما مسطرة صبرك؟

ــل والــشــغــف والـــنـــور والحـــق  ــ وهــــل فـــقـــدتِ الأمـ
والإحسان والاستمرار والقوة؟

ــم مـــضـــطـــرب يـــحـــصـــل عـــلـــى جــمــيــع  ــالــ ــــى عــ فـ
الـــثـــروات، ضـــاربًـــا بــعُــرض الحــائــط كــل المــواثــيــق 

الإنسانية. 
المدينة  فــى  أنــك لست  بــبــســاطــة..  وهـــذا يعنى 

الفاضلة.
عــلــيــكِ الــتــســلــح والــتــحــصــن الإنــســانــى الــذى 
ضج وفر من ضمائر لا تعمل، وشرور لا تنتهى.. 

تنتشر عبر البشر.
فلا يدرون ما فعلوا فى نفوس من طينة العز 

وصك المبادئ الإنسانية!

لعل كل منا لا ينسى..
ــامًــــا مــن  أول الأشــــيــــاء الحــــلــــوة، والـــعـــكـــس تمــ
ــيـــاء الــتــى لا تــنــســى، والأخـــطـــاء والــعــثــرات  الأشـ
والتحديات التى لا تنتهى بمرور الوقت. ويبقى 
فى الذاكرة.. الأول فى كل شىء.. فهل رأيت ذات 

مرة سرقة أحدهم أو حتى نفسك التى سرقت؟
هل رأيتِ ذات مرة ظلمًا يقع على ضعيف؟

رأيــتِ ذات مــرة مــبــادئ تنتزع.. وتتغير فى  هــل 

مع احترامى للحرامى
هند جاد

من سلة الحكايات.. أستعين ببعض الأفلام 
والمسلسلات والأشعار والكلمات لكى تعبر عن 
مضمون الحكاية والفكرة. قصص ملهمة وعبر 

مستدامة تدوم، يتضح من خلالها أنواع كثيرة من 
أطياف السيكولوجية الإنسانية المفقودة، أفكار لا مفر 

منها، وتحدوا الشر بالإيمان يا أبطال الحياة.
من سبقونا، احترقوا بالتجارب والاختبارات والأخطاء 
والاختيارات أيضًا.. وأصبحوا رمادًا، ومن الرماد خرجت 

الأفكار.. تحلق فى الآفاق. وتسكن القلب والعقل لتنير 
طريق من لم يلحقوهم.

أنتِ لست سيئة لأنك ارتكبتِ أخطاء.. الأخطاء هى 
تجارب.. تجعلك أكثر قيمة كإنسانة
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والثقافى، وبالقطع الوسط السياسى. ولا أعتقد 
أن هـــذه الــنــدوة اســتــطــاعــت الــوصــول إلـــى نقطة 
اتساعًا،  الهوة  ازدادت  وســط فى هــذا الجــدل، بل 
وتــوهــم كــل طــرف تــاريــخًــا خــاصًــا بــه، لــذلــك أصر 
أحمد عبدالله، عندما نشر كتاب الندوة بعد ذلك، 
عــلــى الإشــــارة لــهــذه الــظــاهــرة الخــطــيــرة »الحـــرب 

بسيف التاريخ« عنوانًا لبحثه فى هذا الكتاب.
ــدوة، لا ســيــمــا فى  ــنــ ــذه الــ ــه ســبــق هــ وأتـــذكـــر أنــ
نهايات السبعينيات، محاولة من جانب الرئيس 
بتشكيل  قــام  إذ  الظاهرة؛  هــذه  لمعالجة  الــســادات 
وترأس  يوليو،  ثــورة  تاريخ  لكتابة  حكومية  لجنة 
هذه اللجنة نائب الرئيس آنذاك حسنى مبارك، 
وأدى ذلـــك إلـــى مــحــاولــة صــنــاعــة تـــاريـــخ رســمــى 
لثورة يوليو. ومع اغتيال السادات جُمِدَت أعمال 
ــوم الــدكــتــور  ــرحـ ــر أنــــى قــابــلــت المـ ــذكـ الــلــجــنــة. وأتـ
صــبــحــى عــبــدالحــكــيــم، الـــرجـــل الــثــانــى فـــى هــذه 
الــلــجــنــة، وســألــتــه عـــن مــخــرجــات هـــذه الــلــجــنــة، 
وأيــــن ذهــبــت وثــائــقــهــا، والــتــســجــيــات الــشــفــويــة 
إنه  التى أُجريت مع شهود ثورة يوليو؟ وقال لى 
تم تسليم كل ذلك للجهات المختصة، ولا يعرف 

شيئًا عما آلت إليه الأمور بعد ذلك.

ــات، وأنـــا  ــريـ ــذكـ تـــداعـــى إلــــى ذهـــنـــى كـــل هــــذه الـ
المعتاد على صفحات  الــســنــوى«  »الــســيــرك  أتــابــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــى مـــع حـــلـــول شــهــر يــولــيــو 
ــرب بــســيــف الــتــاريــخ حـــول يوليو  ــ ــام، والحـ كـــل عــ
ــا قــبــلــهــا، وزاد الأمــــر فـــى الـــســـنـــوات الأخــيــرة  ومــ
بـــالجـــدل حــــول يــولــيــو ومــــا قــبــلــهــا ومــــا بــعــدهــا، 
وفــى رأيــى أن هــذه الــظــاهــرة ليست صحية على 
الإطــــاق؛ إذ صنع كــل طــرف تــاريــخًــا خــاصًــا به، 
لــكــن الأســــوأ مــحــاولــة فـــرض هـــذا الــتــاريــخ على 
الآخــــر، والــســخــريــة مـــن تـــصـــورات الــتــاريــخ عند 
الآخـــر، وتحـــول كــل فــرد منا إلــى مـــؤرخ، أو هكذا 
ــر، ورســـم  ظـــن. وانــصــرفــنــا عـــن مــنــاقــشــة الحـــاضـ
ما  الحقيقة  فــى  لأنــنــا  المستقبل،  ســيــنــاريــوهــات 
زلنا أسرى الماضى، نعيش فى كهف التاريخ، ولكل 
قبيلة منا تاريخها الذى ترفعه فى وجه القبيلة 
الأخــــرى. ويــبــدو أن هـــذه ظــاهــرة خــاصــة بغياب 
والهروب  العواطف،  على  واللعب  العقل،  إعمال 
إلــى المــاضــى، ويــبــدو أنــهــا ظــاهــرة عربية أصيلة. 
قبانى:  نــزار  الكبير  الشاعر  مقولة  هنا  وأتــذكــر 
كــربــاء«..  كلها  وأيــامــنــا  محنة..  كله  »فتاريخنا 

كربلاء الدين، وكربلاء التاريخ.

مـــن هــنــا أدرك الــعــالــم المــتــمــدن مــــدى أهــمــيــة 
دراسة التاريخ، لاستخلاص العِبر، وتجنب تكرار 
أخــطــاء المــاضــى، وهــو مــا يسمى »تجـــاوز التاريخ« 
المستقبل،  إلــى  للعبور  ــاوزه  الــتــاريــخ وتجـ فهم  أى 
أكاديمية،  دراســـة  إلــى  الــتــاريــخ  يتحول  وبالتالى 
وليس سجالً يوميًا، وذريعة لحروب جديدة تدمر 

البشرية.
الــعــربــى، وللأسف  فــى عالمنا  أنــنــا  أزعـــم  ولكنى 
الشديد، ما زلنا نعيش فى كهف التاريخ، ما زلنا 
أســـرى المــاضــى، وكــل جماعة وكــل حـــزب، بــل ربما 
التواصل الاجتماعى،  مــع تطور وســائــل  فــرد  كــل 
ــا، أى رســـمـــوا صـــورة  ــاصًـ صــنــعــوا لــهــم تـــاريـــخًـــا خـ
خــاصــة لــلــمــاضــى، وحـــاولـــوا فـــرض هـــذه الــصــورة 
السبعينيات  نهاية  هنا  وأتــذكــر  الآخــريــن.  على 
وبدايات الثمانينيات، عندما اشتعل الجدل حول 
ثورة يوليو: ثورة أم انقلاب؟ طفرة أم اقتطاع فى 
الصديق  الوقت صك  المصرى؟ فى ذلك  التاريخ 
هذا  فــى  مهمًا  مصطلحًا  عــبــدالله  أحمد  العزيز 
ونظم  الــتــاريــخ«،  بسيوف  »المتحاربون  هــو  الــشــأن 
أحــمــد عــبــدالله نـــدوة موسعة حــول هــذا الجــدل، 
التاريخى  الوسط  من  عــدة  أطياف  فيها  شاركت 

الحرب بسيف التاريخ
د. محمد عفيفى

ف التاريخ دائمًا بأنه أحداث الماضى، وفى القرن التاسع عشر كان هناك مَن يرى أن التاريخ ليس هو الماضى،  يُعرَّ
بل هو كابوس على رءوس الأحياء. من هنا عرفت البشرية، للأسف الشديد، الكثير من الحروب الدامية، لعل 

أشهرها الحروب العالمية، بالقطع لأسباب تنافسية استعمارية لكنها تلفحت بعباءة التاريخ.

24

أزعم أننا فى عالمنا 
العربى ما زلنا نعيش 
فى كهف التاريخ، ما 

زلنا أسرى الماضى، وكل 
جماعة وكل حزب صنعوا 

لهم تاريخًا خاصًا
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وكــنــاشــر لــه الآن أربــــع ســنــوات فــى ســـوق الــنــشــر، 
إلكترونى  فلا  قــراءهــا،  لها  وسيلة  كل  بــأن  أقطع 
الــورقــى  الــعــكــس، كما أن  الــورقــى أو  على حــســاب 
له طــوال الوقت سحر وسر قــادران على مخايلة 
وجــــدان الـــقـــارئ مــن مختلف الأجـــيـــال وفـــى كل 
التوزيع فى صحف  أزمة منظومة  عصر، ولكنها 

أو مجلات أو كُتُب مرة أخرى.
ــارب إلــكــتــرونــيــة سباقة  الــتــعــمــيــم لا يــنــفــى تجــ
ــن المــســتــقــبــل، واســتــطــاعــت أن  ــدأت بــالــفــعــل مـ ــ بـ
الجلالة  صاحبة  بــاط  فــى  بقوة  مكانها  تحجز 
الديجيتال، هذه التجارب منها مواقع إلكترونية، 
ومنها إصدارات بصيغة PDF، وكلها سر نجاحها 
شكل جذاب، ومحتوى يواكب إيقاع العصر ومزاج 
الـــقـــارئ، بـــل ومــنــهــا مـــا يــصــل إلـــى حـــد الارتـــقـــاء 
بوعيه ووجــدانــه، هذه الإصــدارات الرقمية حلت 
أنها  المعادلة الصعبة مبكرًا وهو سر سبقها، كما 
وضعت المعايير المهنية أساسًا لا تحيد عنه، وهى 
طوال  تحقق  ومتابعتى  علمى  حد  على  داخليًا 
تــواصــل الأجــيــال بفاعلية تجعلها  فــكــرة  الــوقــت 
قــادمــة،  طويلة  لــســنــوات  لمستقبلها  قــارئــة  عفية 
وجميعها بالقطع يعمل فى ظروف صعبة خاصة 
من ناحية الموارد والإمكانيات، ولكنها تجتهد فى 

تعزيز قيمة المهنة.
مــســتــقــبــل الــصــحــافــة المـــصـــريـــة فـــى تــقــديــرى 
هى  دائــمًــا  الفكرة  أن  قناعات،  عــدة  فى  يتلخص 
الــبــطــل، المــحــتــوى قــبــل الــوســيــلــة، المــعــرفــة دائــمًــا 
لخلق  كافيان  والاجتهاد  الموهبة  الــفــارق،  تصنع 
أن يأخذ فرصته  كــل جيل حقه تمــامًــا  الــفــرص، 
كاملة، الحرية لم تكن يومًا بلا قيود والإبداع لم 
يكن يومًا بلا حلول، الاحترام والمهنية والتواصل 
الفعال أساس نجاح أى وكل منظومة، المؤسسات 
عــمــرهــا أطــــول مــن الأشـــخـــاص وأنــنــا جــمــيــعًــا لا 
نمــلــك إلا أن نــتــرك بــصــمــة، فــاجــتــهــد فـــى تــرك 
مَــن بعدك، فلا  هَــم بصمات  بصمتك ولا تحمل 
نسبى  اجتهاد  وكله  الحقيقة  ناصية  يملك  أحد 

فيما هو فى الأصل نسبى.  

اختلافها، فلا يصح قياس أى تغيير فى منتج أو 
محتوى إلا على معايير حاضره بعيدًا عما تقدم 
أو ما ينتظره مستقبلً، وهذا كله لا  فى ماضيه 
يمنع تقييم تجربة كل جيل فى عمومها سلبًا أو 

إيجابًا.
يـــأخـــذك دون قصد  أيـــضًـــا  »الـــبـــيـــســـى«  مـــقـــال 
لمـــراجـــعـــة مــســيــرة الــصــحــافــة المـــصـــريـــة لــســنــوات 
ــارئ راصـــــــد شــــاهــــد عــيــان  ــ ــقـ ــ ــلـــة مــــضــــت، وكـ طـــويـ
أربــعــة عــقــود الآن، أجـــزم بالقطع أن  مـــدار  عــلــى 
فى  وخاصة  شديد،  تراجع  فى  المهنية  معاييرها 
ســنــوات انــفــات مــا بــعــد ثـــورة يــنــايــر وحــتــى الآن 
والمتزامنة مع سطوة السوشيال ميديا، تلك التى 
لعبت الدور الأكبر فى خلل هذه المعايير، ودفعت 
والتقول  المعلومات  وغياب  السطحية  اتجــاه  فى 
ــرًا ولــيــس  ــيــ عــلــى المـــصـــادر والــســبــق الـــزائـــف وأخــ
آخــرًا لعنة التريند، فى الاتجــاه المــوازى تراجعت 
منظومة توزيع الصحف والمجلات، وأصبح نادرًا 

كان  بعدما  هناك  أو  هنا  معروضة  تشاهدها  أن 
الشارع الواحد به أكثر من موزع، وفى إطار إعادة 
شاهدنا  الــقــومــيــة  الصحفية  المــؤســســات  هيكلة 
الإلكترونية  بالنسخ  والاكتفاء  الإصـــدارات  دمج 
مـــن بــعــضــهــا، واســتــســلــم الجــمــيــع لــفــكــرة انــدثــار 
أن  المطبوعة، ولم يفكر أحد حتى فى  الصحافة 

يودعها وداعًا يليق بها.
الاســـتـــســـام لــفــكــرة ســطــوة الإلــكــتــرونــى أكــبــر 
جريمة ارتكبها المحسوبون على المهنة، والجريمة 
الأكـــبـــر أنـــهـــم ظـــلـــوا عــلــى نمــطــيــتــهــم فـــى إنــتــاج 
يتباكون فى  أنهم  والمدهش  الإلكترونى،  محتوى 
كل وقت عندما يطرحون فى أسى ارتفاع معدلات 
الخــارج،  فى  المطبوعة  والمــجــات  الصحف  توزيع 
بعد  ورقيًا  البعض منها للصدور  وإلى حد عودة 
ســـنـــوات مـــن تــوقــفــهــا، وأيـــضًـــا عــنــدمــا يــتــوقــفــون 
أو مـــادة صحفية  أو عــنــوان  أمـــام غــاف  بإعجاب 
مواكبة لملامح عصر أصبح مختلفًا فى كل شىء، 

ــه عـــــدة أوجــــــه تــســتــحــق  ــع لــ ــ ــواقـ ــ ــى الـ ــال فــ ــقــ المــ
الــطــرح فــى الــعــمــوم بــعــيــدًا عــن حــالــة »الــبــيــســى« 
بمستقبل  يتصل  كلها  تــقــديــرى  وفـــى  الخــاصــة، 
أهمية وجود  أولً يجدد  فهو  المصرية،  الصحافة 
تــواصــل فــعــال بــن الأجـــيـــال، تــواصــل قــائــم على 
مهنيًا  الخبرات  ونقل  والتوجيه  الاحتواء  دوافــع 
وإنــســانــيًــا، والــعــبء الأكــبــر فــى هــذا بــا شــك يقع 
البعض  أن  الكبار، وضعًا فى الاعتبار  على عاتق 
أى  لكن على  كبار،  أنــه لا يوجد  كبير لمجرد  الآن 
حــال كــل مــن هــو فــى مــوقــع الــقــيــادة واجـــب عليه 
والــتــدريــب  التعليم  فــى  الــشــبــاب حــقــه  أن يمــنــح 
ــنـــح الـــفـــرص قـــيـــاسًـــا فـــقـــط عــلــى  والـــتـــوجـــيـــه ومـ
معيارى الموهبة والاجتهاد، بل وأن يضع هذا على 
قمة أولــويــاتــه، بكل أســف الأبــقــى أثـــرًا يتوه الآن 

وسط صخب الحياة وزحمتها وأشياء أخرى.
فـــــإذا مـــا تـــقـــدم الجـــيـــل الـــتـــالـــى وتـــولـــى مــوقــع 
ــرح رؤيـــتـــه  ــ ــق فــــى طـ ــ ــامـــل الحـ ــة، فـــلـــه كـ ــيـ ــؤولـ المـــسـ
الأرض،  عــلــى  واقــعًــا  والاجــتــهــاد تجـــاه تحقيقها 
ــوال أن  ــ ولــيــس مــن الـــضـــرورة بـــأى حـــال مــن الأحـ
يحافظ فقط على ما تحقق قبله، ومع ملاحظة 
لمــنــاخ عــصــره ومعطياته  وفــقًــا  كــل جيل يعمل  أن 
وأدواته وتوجهاته وقيوده، وهى الموجودة بطبيعة 
الحــال فــى أى صناعة فــى كــل عصر وإن اختلف 
وزن كلٍ منها أو نسبته حسب الظروف والأحوال 
ــورات، ومــــن ضــمــن هــــذه المــعــطــيــات وفــى  ــتــــطــ والــ
ــح المــتــلــقــن على  ــرائـ مــقــدمــتــهــا المـــــزاج الـــعـــام وشـ

مستقبل الصحافة المصرية
حسين عثمان

لا أحد يملك ناصية الحقيقة
الفكرة دائمًا هى البطل

الحرية لم تكن يومًا بلا قيود والإبداع لم يكن يومًا بلا 
حلول 

»امسحى دموعك يا سناء« مقال الكاتبة الصحفية 
الكبيرة سناء البيسى بجريدة الأهرام لم يدهشنِ بقدر 

ما تفاعل الجمهور معه سواء من داخل المهنة أو 
من خارجها، والسبب قطعًا ليس رفضى أو تحفظى 

على مضمونه أو حتى تأييده فى المطلق، وإنما لأنى 

قرأته فى سياق إنسانى قادر على استيعاب فضفضة 
من هى فى عمر وعمق وحجم تجربة سناء البيسى، 

فمثلها وُلِد وعاش فى أحضان كبار المهنة وكبرائها، 
كما أنها عاشت أزهى عصور صاحبة الجلالة ولا نبالغ إذا 

أكدنا أنها حقًا ساهمت فى صنع أمجادها فى فترات 
طويلة منها، وهو ما يفسر ألم وحزن سناء البيسى 
وقلمها أيضًا كلما غاب عن صفحتها السبت أسبوعيًا 

»ـالأهرام«. بال

مقال »البيسى« أيضًا يأخذك دون قصد لمراجعة مسيرة 
الصحافة المصرية لسنوات طويلة مضت، وكقارئ راصد 

شاهد عيان على مدار أربعة عقود الآن

25
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السنوار فى الميزان
أحمد الصغير

يحيى إبراهيم حسن 
السنوار أو يحيى 

السنوار لم يكن معروفا 
قبل السابع من أكتوبر 
الماضى إلا لمتابعى 

الشأن الفلسطينى، حتى 
غالبية هؤلاء المصريين 

الذين يعتبرونه بطلا 
إسلاميا الآن ربما لم 
يسمعوا هذا الاسم 

قبل ذلك التاريخ! فجأة 
أصبح اسم السنوار على 

كل الألسنة، وصورة 
وجهه الصارم صارت 

خلفية لشاشات القنوات 
الإخبارية، وأصبح له 

مريديون ومهووسون 
يضعونه فى مرتبة 

واحدة مع رجال الصف 
الأول من مجاهدى 
الصحابة رضوان الله 

عليهم! ونشط مصممو 
الجرافيك التابعون 

للجماعات التى تعتقد 
معتقده، فجعلوا من 

صورته بمسدسه البارز 
من جاكت بذته الأنيقة 

أيقونة للجهاد والبطولة 
وحركات التحرر! 

ميزان أهل غزة.. ميزان الطب النفسى.. 
ميزان القيم الأخلاقية والدينية
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فمن هو يحيى السنوار؟ وكيف يراه الآن تحديدا أصحابُ 
القضية الحقيقيون أو أهل قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر 
على بــدء هجمات الــســابــع مــن أكــتــوبــر؟! فهل يــرونــه مثلا 
يرونه  أم  غاشم،  احتلالٍ  ضد  شريفة  لمقاومة  شعبيا  بطلا 
يــكــون مــســؤلا عن  وغــيــر لائــق لأن  أو مختلا نفسيا  مهتزا 
البشر، ويرونه مجردا من  قــرارات مصيرية تخص ملايين 
ولا  الدماء  بسفك  يأبه  ولا  الإنسانية  وصفات  مشاعر  كل 
من  الآلاف  عــشــرات  ضحيتها  سقط  الــتــى  للمقتلة  يهتز 
ــزة؟! ومـــا هــو الــتــوصــيــف الــطــبــى النفسى ليحيى  أبــنــاء غــ
السنوار كما تم تدشينه فى وثائق طبية فلسطينية؟ وهل 
كان لائقا من ناحية الطب النفسى لأن يكون القائد الأول 
إنسان؟  مليونى  من  أكثر  يسكنه  لقطاعٍ  الفعلى  والحــاكــم 
وهــــل كــــان لائــقــا مـــن هــــذه الــنــاحــيــة لأن يــتــخــذ مــثــل تلك 
القرارات المصيرية؟! فى هذه الأسطر أحاول الاقتراب من 
هذه المناطق الشائكة، التى أزعم أن الجميع قد تحرج من 
يتعلق  فيما  خاصة  بها،  التفكير  حتى  أو  منها،  الاقــتــراب 
بمدى أهلية هذا الرجل لذلك الــدور الــذى قام بــه.. لو لم 
هذا  لشرعنة  الكافية  الــقــوة  سفكها  تم  التى  للدماء  تكن 
الاقــتــراب، فــإن مــا دفعته ولا تــزال تدفعه مصر مــن أثمان 
لما قام به هذا السنوار يمنح لأى مصرى الشرعية الكاملة 
ليس للاقتراب فقط، بل للتساؤل ولإلقاء ما يعن له من 

إجابات فى وجوه الجميع!
منذ أكثر من أسبوعين كان هناك على صفحات التواصل 
الإجتماعى ما يشبه استبيان وجهه فلسطينى لأهل قطاع 
غزة ليعبروا عن رؤيتهم فيما حدث، بعيدا عن أى انتقائية، 
توثيقها حتى  دون  تمر  ألا  كوثيقة يجب  كلماتهم  فجاءت 
إذا ما مرت الشهور والسنوات لا يتم العبث بعقول الناس! 
بجانب ذلك هناك شهادة فلسطينية أخرى مهمة مصدرها 
أستاذ جامعى ينتمى لنفس فكر معسكر السنوار.. وثالثا 
ــراكـــز طبية  ــدرت عـــن مـ ــ لــديــنــا أكـــثـــر مـــن وثــيــقــة طــبــيــة صـ
فلسطينية رسمية تتعامل مع الآثار النفسية التى يعانى 

منها الخارجون من السجون الإسرائيلية! 

الموثقة،  التفاصيل  أن أخــوض فى عــرض هــذه  لكن قبل 
ــه إجـــابـــات عــمــا ذكـــرتـــه من  ــــرض لمـــا أعــتــقــد أنــ وقـــبـــل أن أعـ
تساؤلات، يجدر بنا أن نلقى بعض الضوء على سيرة يحيى 
نتكلم، وذلك حسب  الشخصية حتى نعرف عمن  السنوار 
تابعناه من  ما هو معلن ومنشور من معلومات وحسب ما 
أشــهــر حتى  المشهد الأول قبل حــوالــى عــشــرة  ــداث منذ  أحـ

الآن!
أكتوبر عام  المولود فى  إبراهيم حسن السنوار  هو يحيى 
1962م بمخيم خان يونس.. أنهى تعليمه الثانوى بمدرسة 
المخيم والتحق بالجامعة الإسلامية بغزة حتى حصل على 
بكالوريوس لغة عربية، ثم عمل مدرسا للغة العربية.. تزوج 
متأخرا فى العقد الخامس من عمره وتحديدا عام 2011م 

بــعــد إطــــاق ســـراحـــه مـــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة.. انــضــم 
لحركة حماس فى مرحلة مبكرة وأصبح من الوجوه البارزة 
ياسين،  أحمد  الشيخ  مؤسسها  حياة  أثــنــاء  الحــركــة  داخــل 
والــدعــوة )مجد(،  الأمــن  تأسيس جهاز  فكرة  وهــو صاحب 

وهـــو الـــذى أقــنــع يــاســن بــذلــك لكى 
إسرائيل  يتولى الجهاز ملف علماء 
وكــان ذلــك عقب  الفلسطينيين  مــن 
خــروجــه مــن الــســجــن بــعــد اعتقاله 
للمرة الأولــى عــام 1982م لمــدة أربعة 
الثانية  أشهر، ثم تم اعتقاله للمرة 
وكان  أشهر.  ثمانية  لمــدة  عــام 1985م 
1988م  عــام  الثالثة  للمرة  اعتقاله 
وحكم عليه بأربعة مؤبدات لاتهامه 
اتهمهم  فلسطينيين  أربـــعـــة  بــقــتــل 
واتهامه  إسرائيل  لصالح  بالعمالة 
بــتــأســيــس جـــهـــاز عــســكــرى لــلــحــركــة 
الفلسطينيين(.  )المجاهدين  باسم 
أفرج  حتى  عاما   22 بالسجن  قضى 
عنه عــام 2011م فــى صفقة الإفــراج 
ــلـــى جــلــعــاد  ــيـ عـــن الجـــنـــدى الإســـرائـ

شاليط. 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن حتى 

أكــتــوبــر عـــام 2023م كــانــت هــنــاك عـــدة مــحــطــات مهمة فى 
الإفــراج عنه مباشرة كعضو  انتخابه بعد  حياته، حيث تم 
كتائب عز  الإشــراف على  وبــدأ  للحركة  السياسى  للمكتب 
الــعــدوان على غــزة عــام 2014م  انتهاء  القسام. بعد  الــديــن 
أمر بتحقيقات وتقييم شامل لأداء القيادات الميدانية وقام 
بإقالة عدد من تلك القيادات البارزة. فى عام 2015م أدرجته 
القسام  كتائب  قائد  الضيف  محمد  مع  المتحدة  الــولايــات 
وروحى مشتهى عضو المكتب السياسى على قوائم الإرهاب. 
الــســيــاســى  للمكتب  رئــيــســا  انــتــخــابــه  تم  2017م  عـــام  وفـــى 
الحية  خليل  انتخاب  وتم  هنية  لإسماعيل  خلفا  للحركة 
نائبا له. لم يكن يفضل أى تقارب مع السلطة الفلسطينية 

عكس قيادات الحركة السابقة له.
كــان له تصريح يكشف جانبا من شخصيته  عــام 2018م 
ساعتها  قـــال  حــيــث  قليلة،  بــســنــوات  بــعــدهــا  ستظهر  الــتــى 
نــحــن مــســتــعــدون لــلــمــوت وســيــمــوت معنا عــشــرات الآلاف. 
عام 2021م تم إعادة انتخابه مرة أخرى. أى أنه هو الحاكم 
الفعلى لقطاع غزة منذ عام 2017م حتى هجمات السابع 
2021م،  15مايو  فى  وقعت  مثيرة  واقعة  هناك  أكتوبر.  من 
علنا  بعدها  ظهر  منزله.  إسرائيلية  غــارة  استهدفت  حيث 
العام حيث عقد  يــوم 27 مايو من نفس  عــدة مــرات أهمها 
مــؤتمــرا صحفيا ذكـــر خــالــه أنـــه ســيــعــود إلـــى مــنــزلــه بعد 
المؤتمر سيرا على الأقدام، وتحدى وزير الدفاع الإسرائيلى 
جالانت أن يقوم باستهدافه! وبالفعل نفذ ما قاله وتجول 
ــه رغــم  ــم يــتــم الـــتـــعـــرض لـ ــورة عــلــنــيــة ولــ عــلــى قــدمــيــه بـــصـ

استهداف منزله قبلها بأيام، ما يلقى بكثير من الغموض 
على طبيعة ما يحدث خلف الستار بين حكومة غزة وقتها 

بقيادته والحكومة الإسرائيلية!
ــران الـــقـــوى عــلــى الــقــطــاع وقـــيـــاداتـــه يعلن  ــ بـــدأ تــأثــيــر إيـ
عـــن نــفــســه بــشــكــل مــلــفــت مــنــذ عــام 
بشكل  التأثير  ذلــك  واستمر  2016م 
أى  التالية،  السنوات  فــى  تصاعدى 
أثناء وجود السنوار كحاكم للقطاع. 
2016م  عـــــــام  ــن  ــ مــ ــبــــر  نــــوفــــمــ ــى  ــفــ فــ
اغتالت عناصر من القسام المواطن 
بتهمة  السالمى  مثقال  الفلسطينى 
ــــك بمــخــيــم الــشــاطــئ.  الــتــشــيّــع وذلـ
ــادة بــــن عــائــلــة  ــ نــشــبــت خــــافــــات حــ
كانتا  حيث  المقتول،  وعائلة  القاتل 
تــتــجــاوران هــنــاك. تــدخــل إسماعيل 
ــتــــصــــاص غـــضـــب إيــــــران  هـــنـــيـــة لامــ
ــان الــســالمــى عـــضـــوا بــحــركــة  حــيــث كــ
عام  المؤسسة  الشيعية  )الصابرين( 
عام 2012م التى تتلقى دعما مباشرا 
ــمـــاس!  ــأن حـ ــ ــا شــ ــهـ ــأنـ مــــن إيــــــــران شـ
قــبــل واقــعــة الاغــتــيــال ضــمــت حركة 
الصابرين المئات من سكان القطاع، 
وكـــانـــت تحــيــى المــنــاســبــات الــشــيــعــيــة مــثــل إحـــيـــاء الـــذكـــرى 
المئات  باعتقال  وقتها  حماس  قامت  للحسين.  الأربعينية 

منهم، ثم أفرجت عنهم بعد تدخل إيران.

مــن هـــذه الــســيــرة الــشــخــصــيــة لــلــســنــوار يمــكــن أن نحدد 
مكونات شخصيته الفكرية والسلوكية منذ نعومة أظافره 

حتى يوم السابع من أكتوبر عام 2023م كالآتى.
كانت  الشاطئ.  بمخيم  مولده  منذ  شعبه  مأساة  عايش 
ــوان المــســلــمــن.  ــ ــ ــاه جــمــاعــة الإخـ ــوده بـــقـــوة تجــ ــقـ دراســــتــــه تـ
اعتنق أفكارها أثناء حياة قياداتها الأولى وتشبع بالأفكار 
المــتــطــرفــة ديــنــيــا قــبــل انــتــقــال الحـــركـــة لمــرحــلــة المــســاومــات 

السياسية واتباع سياسة التحالف مع الشيطان! 
واعــتــنــق فـــكـــرة رئــيــســيــة تـــرفـــض حـــل الـــدولـــتـــن وتــؤمــن 
عقائديا أنه صراع أبدى دينى صفرى لا يقبل إلا أن يزيح 
أحــد الــطــرفــن- الــيــهــودى والــعــربــى- الآخـــر عــن الحــيــاة أو 
عن الوجود على هذه الأرض. ويمكن أن نتخيل معتقداته 
الأربعة عشر  فى  التى عايشناها فى مصر  بتلك  بالمقارنة 

عاما الماضية. 
ثــم ثمانية  أربــعــة أشــهــر  ثـــاث مــــرات-  تــعــرض للسجن 
أشهر وأخيرا اثنين وعشرين عاما- وخرج بعد أول تجربة 
سجن أسيرا لفكرة ضرورة التفتيش عن الخونة والعملاء 
ــام الجــمــاعــة-  ــكـ ــات وأحـ ــيـ مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن - حــســب أدبـ
تكوينه  فــى  ذلـــك  ظــهــر  مــبــاشــر.  فـــورى  بشكل  وتصفيتهم 
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تصفية  فى  ثم  الأولـــى،  السجن  تجربة  بعد  الجهاز  لذلك 
أربعة فلسطينيين، ثم بعد عــدوان 2014م حين أقال كثيرا 
مـــن الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة. دون أن يــشــعــر أصــبــح الــســنــوار 
وجماعته هم القضاة الذين يدينون أى مواطن فلسطينى 

السلطة  أيضا  العمالة، وهم  بتهمة 
ــى تــنــفــذ  ــتـ الــتــنــفــيــذيــة الـــفـــوريـــة الـ

الحكم وهو القتل! 
وأصبح الهاجس الأمنى مسيطرا 
السنوار  شخصية  على  كبير  بشكلٍ 
العقلية  عــلــى  يسيطر  كــمــا  تمــامــا، 
يكون  وربمــا  الحاكمة!  الإسرائيلية 
لــهــذا الــهــاجــس نــصــيــبٌ ممـــا يشعر 
بــه الــكــثــيــرون مــن ضــبــابــيــة مشاعر 
ــعـــض قــــيــــادات حــمــاس  الـــســـنـــوار وبـ
تجــاه أهــل غــزة فى الــعــدوان الغاشم 

الأخير. 
ولــــقــــد تجـــلـــت تـــلـــك الـــضـــبـــابـــيـــة 
فـــى تــصــريــحــات لـــكـــلٍ مـــن الــســنــوار 
ومـــــرزوق. فــفــى تــصــريــح خطير فى 
الــشــهــر المـــاضـــى وذلـــــك فـــى رســالــة 
السياسيين  الحــركــة  لــقــادة  موجهة 
المقاتلين  أن  )طــالمــا  الــســنــوار  يــقــول 

مــا زالـــوا صــامــديــن ولــم نخسر الحـــرب، فيجب إنــهــاء هذه 
الاتصالات على الفور.. لدينا القدرة على مواصلة القتال 
لأشـــهـــر.. علينا أن نمــضــى قــدمــا عــلــى نــفــس المــســار الــذى 
بدأناه أو فلتكن كربلاء جديدة!(، وعن الخسائر فى صفوف 
على  الضغط  ستزيد  ضرورية  تضحية  )إنها  قال  المدنيين 
إسرائيل عالميا، وأن نصر رئيس الوزراء الإسرائيلى فى هذه 

الحرب سيكون أسوأ من الهزيمة!(. 
يجمع تــنــاقــضــات مــن أقــصــى الــتــطــرف الــديــنــى السنى 
الــــذى تــدعــى حــمــاس أنــهــا تمــثــلــه إلـــى الــتــأثــر بـــإيـــران بعد 
مثلها  أصبحت  إنها  حتى  أحضانها؛  فى  الجماعة  ارتمــاء 
مثل الأذرع الإيرانية الأخــرى، حتى إن هجمات أكتوبر تم 
ناحية،  بــارزة من  إيرانية  لمقتل شخصية  انتقاما  اعتبارها 
ــرى الإفــــــراج عـــن مــعــتــقــلــى الجــمــاعــة فى  ــ ــن نــاحــيــة أخـ ومــ

السجون الإسرائيلية. 
اعــتــقــد الــســنــوار أن ســيــنــاريــو خـــروجـــه مـــن الــســجــن فى 
أكثر من  لــدى حماس  كــان  صفقة شاليط يمكن تكراره لو 
كاملا  الضباب على عقله  الفكرة  ألقت هذه  لقد  شاليط! 
الفعل  رد  يــتــوقــعــوا  لــم  أنــهــم  ألــســنــة بعضهم  حــتــى نطقت 

الصهيونى! 
المكون الإيرانى فى شخصية السنوار ظهر فى تصريحه 
عــن كــربــاء، وفــى الــواقــع هــذا لا يختلف كثيرا عــن إيمــان 
جماعة الإخوان أو حماس بنفس فكرة كربلاء منذ تأسيس 
الجــمــاعــة وإن لــم يــتــم نــطــق الاســــم صـــراحـــة. وكــلــنــا يذكر 
حرص الجماعة فى مصر على أن تكون هناك ضحايا فى 

فض الاعتصامات الإرهابية لاستغلال ذلك سياسيا! 
إذن هــــذه المـــكـــونـــات الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة لحــاكــم غــزة 
أكتوبر)دراسة  مــن  السابع  هجمات  قــرار  ومتخذ  وحــمــاس 
دينية  أفكار  اعتناق  فكريا-  منغلق  ثقافيا  فقير  تعليم  أو 
ــتـــطـــرف- الــســجــن أشــهــر  شـــديـــدة الـ
وســــــنــــــوات- الـــــهـــــوس بــــأنــــه مـــحـــاط 
بــالخــونــة- اعــتــقــاده بــامــتــاك الحــق 
فى قتل من يشتبه فى ولائه- يقينه 
بإمكانية تكرار سيناريو خروجه من 
الــســجــن- تــأثــره رغــمــا عــنــه بــأدبــيــات 
الشيعى  الدينى  الخطاب  ومــفــردات 

البكائى!(.

الــذى  لــلــســؤال الصعب  نــأتــى  الآن 
ــنـــه.. هل  ــراب مـ ــتــ ــد الاقــ لا يـــريـــد أحــ
يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار- بــــهــــذه المـــكـــونـــات 
وبما  والنفسية،  الفكرية  والخريطة 
تعرض له من سجن واعتقال وقطعا 
مــن تــعــذيــب نــفــســى أو جــســدى- هو 
شخص لائق طبيا ونفسيا وأخلاقيا 
لتبؤ أى مناصب قيادية بصفة عامة، 
اتخاذ  وهــل هــو لائــق بصفة خاصة لأن يكون مسئولا عــن 
قـــــرارات مــصــيــريــة حــاســمــة تــتــوقــف عليها حــيــاة أكــثــر من 

مليونى إنسان؟!
ماذا يقول الطب النفسى عمن تعرضوا لتجربة السجن 
عامة،  بصفة  الجــســدى  أو  النفسى  والتعذيب  والاعــتــقــال 

وعن الفلسطينيين بصفة خاصة؟ 
أراضٍ  فـــى أى  أو  ــزة  قـــطـــاع غــ فـــى  ــد  يـــجـــرؤ أحــ قــطــعــا لا 
فلسطينية أن يذكر اسم أحد من هؤلاء القادة الذين كانوا 
ضــمــن مــن تــعــرضــوا لــهــذه الــتــجــربــة ومـــا ألحــقــتــه بــهــم من 
لكن  القيادة،  لمراكز  لائقين  غير  تجعلهم  نفسية  تشوهات 
الطبى  للبحث  آخرين  أخضعت  فلسطينية  مراكز  هناك 
عالميا  الــشــك.  تقبل  لا  علمية  بنتائج  وخــرجــت  النفسى 
وبصفة عامة تقول الدراسات )إن هناك تأثيرا نفسيا تنتج 
عــدة؛  وعـــوارض  بسلوكيات  تظهر  نفسية  اضــطــرابــات  عنه 
كالغضب والقلق والإحباط والشعور بالدونية وفقدان قيمة 
على  النقمة  حالة  ويعزز  بالانتقام.  الأفكار  وتزايد  الــذات 
الأحيان  بعض  وفى  الداخلى(،  التدمير  وحــالات  المجتمع 
أو  جــاده  مع  تعاطفا  للتعذيب  المتعرض  الشخص  يظهر 
يخرج أسيرا للوسوسة، وعدم القدرة على مواجهة الأزمات 
والمواقف المحبطة، وانعدام الأمل بمستقبل مشرق، وقبول 
يتعرض  حــيــث  للمنطق  منافية  كــانــت  إذا  حــتــى  فــكــرة  أي 

الشخص للدخول فى منطقة ضبابية من الإدراك.  
وفــى الــســجــون الإســرائــيــلــيــة عــمــدت إســرائــيــل إلــى وضع 
للمقاومة  ينتمون  أنهم  يدعون  السجون  داخــل  جواسيس 

وينقلون الأسرار للمحققين؛ بما يقود لأن يصبح السجناء 
أسرى لفكرة عدم الثقة فيمن يحيط بهم.

فلسطينيا فلقد نشر المركز الفلسطينى للإرشاد دراسة 
بــعــنــوان تــأثــيــر الــتــعــذيــب عــلــى الــصــحــة النفسية لــأســرى 
الفلسطينيين. وأعتقد أن ما ورد بها يتصف بدرجة كبرى 
التعذيب  الــدراســة  تعرّف  بصدده.  نحن  فيما  الأهمية  من 
بأنه )تسبب مقصود لمعاناة جسدية أو نفسية بشكل عفوى 
لوحدهم  ذلــك  يفعلون  أكثر،  أو  يد شخص  أو منظم على 
أو بأوامر سلطة ما من أجل إجبار شخص آخر لتزويدهم 
ــهـــادات أو أى شـــىء آخــــر( وهـــو الــتــعــريــف  بمــعــلــومــات أو شـ
السنوار  أهمية  أن رجلا فى  وهــذا يعنى  للتعذيب،  الدولى 

قد تعرض حتما لما ورد به. 
تخلص الدراسة إلى أن هناك تأثيرات طويلة الأمد تبقى 
مع الأسرى الفلسطينيين تسمى )متلازمة التعذيب( وهى 
والأعـــراض  وذهــنــيــة.  سلوكية  مزاجية  نفسية  اضــطــرابــات 
الأكثر انتشارا هى )آلام الرأس، كوابيس، اضطرابات النوم، 
عدائية،  غضب،  قلق،  فوبيا،  اندفاعية،  اضطرابات  عنف، 
مستقبل،  وجــود  بعدم  الإحــســاس  المشاعر،  مجال  تقليص 
انفجارات فى الغضب، الانفصامية، ازدياد الأفكار السلبية 
ــة عــلــى العينات  عــن الــعــالــم والــنــفــس(. وخــلــصــت الـــدراسـ
إلــــى أن غــالــبــيــة الأســـــرى الــســيــاســيــن يــعــانــون 7 أعــــراض 
البحث طبقت على عشرات  نتائج  أن  والأهــم  الأقــل!  على 
فى  أشهر  ثلاثة  مــن  أكثر  قضوا  الــذيــن  الفلسطينيين  مــن 
إلى  الــدراســة  وخلصت  الإسرائيلية.  والسجون  المعتقلات 
حاجة الخارجين من السجون إلى إعادة تأهيل نفسى فقط 

لمجرد مواصلة الحياة وليس لتبؤ مناصب قيادية!

حين نضع حقيقة أن السنوار لم يخضع لأى إعادة تأهيل 
نفسى بعد سنوات قضاها فى السجون الإسرائيلية، حيث 
لكونه  وصلت  مهمة  قيادية  مناصب  خروجه  بمجرد  تولى 
منذ  السياسى  سلوكه  نتتبع  أن  يمكن  غـــزة،  قــطــاع  حــاكــم 
السابع من أكتوبر ونضع هذا السلوك فى ميزان التقييم 

الطبى النفسى. 
وأول قراراته وهو قرار الهجمات ذاتها- إن افترضنا عدم 
أنه  بسهولة  وصــفــه  يمكن  قـــرار  هــو  مباشر-  بشكلٍ  التآمر 
والانفصامية  الغضب،  فى  بانفجار  يتميز  نفسيا.  مختل 
عـــن الـــواقـــع، ومـــدفـــوعٌ فــقــط بــفــكــرة الانــتــقــام الــشــخــصــى، 
أن إسرائيل ستبادر على  والهوس بفكرة غير واقعية، وهى 
الفور بالموافقة على إطلاق سراح الأسرى من حماس مقابل 
الرهائن. وهو قرار لم يضع فى حسبانه فكرة المشاعر تجاه 

أهل غزة وما يمكن أن يلحق بهم من أذى وعدوان. 
ثم توالت المشاهد بعد ذلك لتؤكد أن السنوار مصاب حقا 
بعدة أعــراض مما سبق ذكــره. ففى كل توقعاته لرد الفعل 
الصهيونى فى كل مرحلة من مراحل العدوان كان منفصلا 
عن الواقع، وتوقعاته خاطئة تماما وأقرب للمقامرة بحياة 
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مثل  تصريحات  عن  توقعاته  تخرج  فلم  مــواطــن.  مليونى 
)رحلة إسرائيل فى رفح لن تكون نزهة فى الحديقة(. 

نهائيا  الماضى موعدا  فبراير  فى  إسرائيل  وحين حــددت 
لتسليم الــرهــائــن أو مــواجــهــة هــجــوم بـــرى فــى رفــــح، حث 
السنوار قادة الجماعة على )عدم تقديم تنازلات والضغط 

من أجل وضع نهاية دائمة للحرب!(. 
وفـــى مــرحــلــة مــبــكــرة جـــدا مــن الـــعـــدوان بـــدا فــى رسائله 
الفلسطينيى  الــواقــع  عــن  أنـــه منفصل  لمــفــاوضــى حــمــاس 
تماما، حيث يقول )لقد خرجت الأمور عن السيطرة(! وعن 
هذا  فى  الناس  وقــع  )لقد  قــال  المدنيين،  الرهائن  احتجاز 

الأمر وما كان ينبغى أن يحدث ذلك(!
ــران  ــوء تــوقــعــه لــلــدعــم الــــذى تــوهــمــه مـــن إيـ كــمــا تــبــن سـ
وبــدا محبطا تماما بعد سفر هنية  وميليشيات حــزب الله 
والعارورى لطهران فى نوفمبر الماضى واجتماعهما مع آية 
حماس،  تــدعــم  طــهــران  )إن  لهما  قيل  حيث  خامنئى،  الله 
لكنها لن تدخل فى الصراع!( وظهر سوء توقعه فى سرعة 
قـــدرات حــمــاس العسكرية، وربمـــا ما  إســرائــيــل فــى تفكيك 
الفلسطينية  الفصائل  باقى  المقاومة هو وقوف  أمد  أطال 

أمام عدوان إسرائيل!
الــتــجــرد مـــن المــشــاعــر ظــهــر جــلــيــا فـــى ســلــوكــه وقــيــادتــه 
تــفــاصــيــل المـــواجـــهـــة.. فــفــى رده عــلــى ارتـــفـــاع عـــدد ضحايا 
ضغوطا  ســيــخــلــق  هـــذا  )إن  قـــال  الفلسطينيين  المــدنــيــن 
جاهزا  كــان  للجماعة  المسلح  الجــنــاح  وإن  إســرائــيــل،  على 
زالوا  المقاتلين ما  أن  للهجوم الإسرائيلى على رفح، وطالما 
صامدين ولم نخسر الحرب، فيجب إنهاء هذه الاتصالات 
على الفور!( وكشفت رسائله فى يونيو الماضى إلى أعضاء 
المكتب السياسى بأن المزيد من القتال والمزيد من الوفيات 
بـــن المـــدنـــيـــن يــصــب فـــى مــصــلــحــتــه! وقـــــال نــصــا )لــديــنــا 
الإسرائيليون حيث نريدهم!( وذلك فى رده على مسئولى 
إلى ما  دائما ينظر  كان  الوسطاء.  المتفاوضين مع  حماس 
يمكن أن تخسره إسرائيل كمقياس لانتصاره! ففى إحدى 
المدنية  الخسائر  إلــى  أشـــار  حــمــاس  لــقــادة  الموجهة  رسائله 
فى صراعات بــدول مثل الجــزائــر، حيث مــات مئات الآلاف 
من الأشخاص وقال )هذه تضحيات ضرورية(! )إن مقتل 
الفلسطينيين سيبث الحياة فى عروق هذه الأمة ويدفعها 

نحو الارتقاء إلى مستوى أعلى من مجدها وشرفها!(.
مما سبق يظهر جليا أننا أمام شخص مضطرب نفسيا 
لما  النفسية  الآثـــار  اسمها  نفسية  متلازمة  بالفعل  يعانى 
أو  النفسى  للتعذيب  والتعرض  السجون  بعد الخــروج من 
إعــادة تأهيله نفسيا  الجــســدى. وكــان من المفترض أن تتم 
الأول فى قطاع يسكنه  الرجل  إبعاده عن منصب  يتم  وأن 

أكثر من مليونى إنسان!
ــذه الــــقــــرارات تـــؤخـــذ بشكل  ــلٌ إن مــثــل هــ ــائـ قـــد يـــقـــول قـ
مؤسسى ولا يمكن أن يكون هو بمفرده مسؤلا عنه. والواقع 
أكثر من  الطرح فى  هــذا  ذاتها  قــيــادات الحركة  فقد فندت 
الميدانية  الـــقـــرارات  أن  مــنــاســبــة. تحـــدث خــالــد مشعل عــن 

يتخذها قادة الحركة فى القطاع بما يوائم ظروفهم. 
ويبدو أن قرار السنوار بشن هذه الهجمات كان يتفق مع 
هوى قيادات الخارج الذين كانوا غارقين لأذقانهم فى السير 
فــى الــركــب الإيـــرانـــى. كــمــا يــبــدو أن الــســنــوار يسيطر على 

القطاع بشكل قوى قبل السابع من 
الفعلى،  القرار  صاحب  وهــو  أكتوبر 
حتى حين أرادات قيادات الخارج فى 
مرحلة لاحــقــة الخـــروج مــن عباءته 
واتــخــاذ قـــرارات عكس مــا يــريــد، كان 
رده على الأرض هو إفشال أى خطوة 
لا تتفق ورؤيته. كان يتصرف تماما 
اتفقا ضمنيا  مثل نتنياهو وكأنهما 
عــلــى عـــدم الــســمــاح بــوقــف الــعــدوان 
كــلٌ منهما ما يعتقد  أن يحقق  قبل 

أنه نصرٌ حاسم!

ــنـــا شــــهــــادة مـــهـــمـــة صــاحــبــهــا  لـــديـ
ــن أســتــاذ الــعــلــوم  ــرازيـ هــو جــهــاد الحـ
السياسية بجامعة الأزهر فرع غزة. 
يــقــول فــى شــهــادتــه المــنــشــورة بتاريخ 

الشهر الماضى...
 )إن مصالح حركة حماس تلتقى مع مصالح نتنياهو فى 
الرغبة فى المحافظة على السلطة. وأن الشعب الفلسطينى 
لحركة  شخصية  ومــكــاســب  مصالح  لتحقيق  رهينة  أُخـــذ 
فى  وتستمر  غــزة  لقطاع  حكمها  فــى  تستمر  حتى  حماس 
الشعارات التى ترفعها، وبالمقابل فقد استفاد نتنياهو من 
هــذا الأمــر ولا يــزال يواصل الحــرب حتى تحقيق أهدافه. 
نتنياهو لن يوقف الحرب طالما هناك فارق فى استطلاعات 
يستطيع  حتى  الإسرائيلية  بالانتخابات  المتعلقة  الـــرأى 

استعادة ثقة الناخب ويعود مرة أخرى إلى الحكم.
بــن الضفة  الــوحــدة الجغرافية  لــم تتحدث عــن  حماس 
ــزة، لأنــهــا تــعــمــل لمــصــالحــهــا الخـــاصـــة الــتــى تــلــتــقــى مع  ــ وغـ
مصلحة اليمين المتطرف الإسرائيلى الذى يبحث عن إمارة 

فى غزة لا عن دولة فلسطينية...(.
وأشار إلى أن )ارتهان الحركة للمحور الإيرانى والإخوانى 
والتركى يجردها من كونها حركة تحرر وطنى. كل رهاناتها 
الفلسطينى بعيدا عن المصلحة  الشعب  فشلت وهى تقود 
وتدمر مؤسساته  الثمن  يدفع  الشعب  ما يجعل  الوطنية، 

وأحلامه فى مقابل جنى الحركة للأموال..(.

كــيــف يــــرى أهــــل قــطــاع غــــزة قــــرار حــمــاس المــســئــول عنه 
السابع من  السنوار بشن هجمات  بالقطاع يحيى  رئيسها 

أكتوبر بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر؟ 
حماس متهمة الآن بتتبع وتصفية أى مواطن من القطاع 

يثبت عنه توجيه نقدٍ لها فى وسائل الإعــام. وهناك منذ 
أيامٍ قليلة واقعة لشاب فلسطينى بث مقطعا يدين حماس 
ويكذب ما يتم بثه على شاشة قناة الجــزيــرة تحــديــدا، ثم 
بعدها بأيامٍ تم بث مقطع آخر لنفس الشاب بعد تصفيته 
وآثار تعذيب على جسده، واتهم ذووه 
فى  وقــتــلــه.  بتتبعه  حــمــاس  عناصر 
هذه الأجواء ومنذ حوالى أسبوعين، 
كان هناك ما يمكن اعتباره استبيانا 
عــفــويــا لاســتــطــاع رأى أهـــل قــطــاع 
غــــزة قــــام بـــه أحــــد الــفــلــســطــيــنــيــن. 
وأهمية هذا الاستبيان هو مباغتته 
عبر  رأى  أى  حــذف  وعـــدم  وعفويته 
عنه أحدهم. وأهم ما به هو ما جاء 
ــى مـــن بــثــه قبل  ــ فـــى الــســاعــات الأولـ

الانتباه إليه. 
فلسطينيون  يــكــشــف  أن  ومــعــنــى 
ــبــــرون عــن  ــعــ ــم وهــــــم يــ ــهـ ــاتـ ــويـ عــــن هـ
آرائـــهـــم الـــصـــادمـــة قــطــعــا لحــمــاس، 
وهـــم يــعــرفــون أنـــه قـــد يــتــم تتبعهم 
ذلك  بعضهم  قــال  كما  ومعاقبتهم 
صراحة، معنى ذلك هو وصول أهل 
الــقــطــاع لمــرحــلــة يـــأس كــبــرى أصبح 
أو  حماس  عناصر  أيــدى  على  الله  يلقوا  أن  معها  يتساوى 

بضربات الاحتلال الصهيونى!
بــعــد قــيــامــى بــإحــصــاء عـــدد مــن شـــاركـــوا، هــنــاك ثمانية 
مــن بــن كــل عــشــرة ممــن شــاركــوا قــامــوا بمهاجمة حماس 
والعمل  بالخيانة  صــراحــة  واتهموها  أحيانا  وعنف  بشدة 
اثنان فقط من  بينما عبر  القطاع لإسرائيل،  على تسليم 
العشرة عن تأييدهما حماس وهجمات السابع من أكتوبر 
ورأيــا ذلك من زاويــة إسلامية شعبوية أقــرب لرؤية حماس 
عبارات  اشتملت  الفلسطينيين.  غير  مــن  لها  يهتف  ومــن 
وألفاظ سباب خارجة  المهاجمين على عنف لفظى شديد 
بنماذج  سأكتفى  لكننى  هنا.  إرفاقها  لــى  ممكنا  يكون  لــن 
أخرى تحتوى ألفاظا أقل عنفا وحدة.. كان السؤال الأوحد 

هو كيف ترون السابع من أكتوبر؟!
القضية  خاصرة  فى  طلقة  )آخــر  أبوسلطان..  خ.  يقول 

الفلسطينية يعوض الله علينا(
أ.عابد.. )أكبر عمل خيانى مغلف بالبطولة والشجاعة(
م. أبوالروس.. )مخطط لتصفية القضية الفلسطينية(
وفـــاء.. )أســوأ حــدث مر علينا لأن من يــوم سبعة أكتوبر 

فقدنا الحياة(
سندس.. )يوم أسود.. يوم ما جماعتنا سلمت بلدنا على 

طبق من ذهب لأعدائنا ع حساب القضية والشعب(
م. أبوناصر.. )دُمرنا وأخد كل أحبابنا(

ديــانــا.. )الله ينكب اللى كــان السبب به اليوم شو حققنا 
الشعب  كــان معانا ضيعنا  كــل شــىء  إيــش استفدنا ضيعنا 
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إن مصالح حماس 
تلتقى مع مصالح 

نتنياهو فى الرغبة 
فى المحافظة 

على السلطة وأن 
الشعب الفلسطينى 
أُخذ رهينة لتحقيق 
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والبلد وقضينا على القضية.. راح الشجر والحجر والبشر 
حسبى الله ونعم الوكيل اللى خطط ونفذ كنا عيشين جروا 
ع نكبة الناس.. ضيعونا لخمسين سنة جاية لولد الولد ما 

راح نرفع راسنا الله ينتقم منهم 7 أكتوبر الأسود(
شــيــريــن.. )اخــتــفــووووو ع أبــو هاد 

اليوم(
ــا جــوعــونــا  ــرونــ ح. أبــــوعــــون.. )دمــ

رجعونا 70 سنة لورا(
كــيــف ظــبــطــت معك  )يــعــنــى  ح.. 
ــد قــاعــد بخيمة عــن يــوم  تــســأل واحـ

كان سبب خروجه من بيته(
من  أكثر  علينا  )نكبة  كــمــال..  ب. 
ــة إنـــــك مــــش ابـــن  ــاصــ فـــوائـــدهـــا وخــ

تنظيم( يقصد لا ينتمى لحماس.
يــغــضــب ع صــاحــب  فــــيــــروز.. )الله 
احنا  اللى  أضعاف  ويعيشه  الفكرة 

عايشينه(
ــرت عــلــى  ــ ــر.. )أســـــــوأ أيــــــام مـ ــ ــاديـ ــ بـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأكــمــلــهــا 
أكتوبر(   7 ثم   2007 انقلاب  النكبة، 
يـــقـــصـــد بــــالانــــقــــاب يــــــوم ســيــطــرة 

حماس على القطاع بقوة السلاح
عمر.. )يوم رائع!(

الوطنية  بالمسالخ  نــكــون أضــاحــى  أ. ســلــطــان.. )جــبــرونــا 
لأهدافهم الشخصية أو السياسية إلى صغيرنا قبل كبيرنا 

يعرفها(
غسان.. )يوم كان مفاجئا لإسرائيل ولحماس أيضا كلنا 

فرحنا يومها ولم يحسب حساب ما بعده(
رحـــيـــم.. )مــخــطــط ممنهج مــن الــشــابــاك بــالــشــراكــة مع 
متخذ قـــرار الــطــوفــان( هـــذا هــو رأى أهـــل قــطــاع غـــزة، وهــو 
تقريبا أول استبيان رأى موسع لا يخضع لحسابات قنوات 
ــاذج هــو أقـــل مــا كُــتــب حدة  تليفزيونية. ومـــا أوردتــــه مــن نمـ
وأقلها عنفا لفظيا. باقى الآراء تعبر عن نفس الفكرة لكنها 

تحتوى سبا مباشرا لقيادات حماس!

القرار  اتــخــاذ  بــدء  الــســنــوار منذ  تقييم سلوك  يتم  كيف 
حتى الآن من الناحية الدينية والأخلاقية؟ 

وهــى نسخة  الإســـام،  الإخوانية من  النسخة  بعيدا عن 
السماوية، وهى  الديانة  كبير على هذه  افتراءٌ  بها  مشوهة 
هذه  امتطاء  قــررت  سياسية  جماعة  سوقتها  زائفة  نسخة 
الديانة سياسيا، يمكن القول باطمئنان أن ما قام به السنوار 
ورفاقه يتعارض تماما مع ما ذُكر تاريخيا عن سلوك النبى 

)ص( فى السلم والحرب. 
فقبل هذا القرار كانت هناك مدينة اسمها غزة بدأنا اليوم 
كان  وبناياتها.  وسواحلها  لشوارعها  الــصــور  آلاف  نطالع 

أكثر من مليونى شخص يعيشون هناك. نعم كانت  هناك 
هناك معاناة وصعاب، لكن الدول المجاورة وعلى رأسها مصر 
لــم تتركهم فـــرادى، وكــانــت تمــد لهم دائــمــا شــرايــن الحياة. 
وكــان هناك مسار ســام تفاوضى ترتب عليه عــودة عشرات 
وتــرتــب  الفلسطينيين،  مـــن  الآلاف 
وجـــواز  فلسطينى  عــلــم  وجــــود  عليه 
سفر وأمــل فى أن يتم استكمال هذا 
المـــســـار. وكـــان هــنــاك عــشــرات الآلاف 
السلطة  وتـــقـــوم  بــوظــائــف  يــعــمــلــون 
بدفع رواتبهم بالتنسيق مع الحكومة 
القطاع-  تدخل  كانت  الإسرائيلية. 
ــرافــــات قــــيــــادات حــمــاس  ــتــ حـــســـب اعــ
نفسها بعد بدء العدوان- يوميا أكثر 
من ألــف شاحنة تجــاريــة. ثبت أن ما 
كان يتم ترديده وقتها عن الحصار لم 
يكن حقيقيا! لكن كانت هناك مفردة 
مهمة أرقـــت قــيــادات حــمــاس ومنعت 
عنهم موردا مهما، وهى قيام القوات 
المسلحة المصرية بعمل مشروع تماما 
ــو الــقــضــاء عــلــى أنــفــاق التهريب  وهـ

وبيزنس الأنفاق!
 والــــســــنــــوار لــــم يـــكـــن مـــشـــغـــولا لا 
بالقطاع ولا بأهله ولا بهذه الحياة والاستقرار الذى ينعم 
كــان مشغولا فقط  وإنمــا  القطاع،  الفلسطينيون فى  بهما 
بــالانــتــقــام الــشــخــصــى، وتحــريــر أعــضــاء جــمــاعــتــه، وتنفيذ 
رغبات إيران ولية النعم الجديدة، و)تحريك المسائل( لجنى 
أموال تعوض ما فقدته الجماعة من بيزنس الأنفاق الحرام! 
فى غــزوات النبى )ص( كان صارما فى عدم الاعتداء على 
غير المحاربين. فى هجمات السابع من أكتوبر تم اختطاف 
نساء وأطفال ورجال مدنيين من غير الجنسية المحاربة فى 
مقاتلى  كل  يخرج  لم  الإســـام.  لتعاليم  صريحة  مخالفة 
حماس فى مواجهة مسلحة، إنما قاموا بما نهى النبى )ص( 
عنه صراحة فى عبارة لا تحتمل التأويل فى تعليماته لأحد 
الصحابة الذى سيقوم بمفاوضة الأحزاب ومحاولة تفكيك 
تحالفهم، حيث أمره النبى قائلا ما معناه.. لا تحرضهم أو 

تستفززهم علىّ! 
الـــنـــبـــى )ص(.. قــامــت  تــعــالــيــم  بــعــكــس  ــاس  ــمـ ــامـــت حـ قـ
الذى  العدو  واستفزت  وأطــفــال،  ونساء  مدنيين  باختطاف 
تعرف أنها كحكومة غير قــادرة على مواجهته على الأرض 
ــادرة عــلــى حــمــايــة مــن تحكمهم مــن عــــدوان يقينى  وغــيــر قــ
بعد هذا الاستفزاز. قامت بإخفاء من اختطفتهم فى كتل 
سكنية أصبحت هدفا للقتل والحرق. نصبت صواريخها بين 
كتل سكنية.. لم توفر حماية لا لأطفال ولا لنساء واكتفت 
بتوفير تلك الحماية للمقاتلين فى معارضة أخرى صريحة 
لكل تعاليم الإسلام ولما قام به النبى )ص( فى غزوة الأحزاب 

حين وفر ملاذا آمنا للنساء والأطفال وغير المحاربين!

لم يأبه السنوار بدماء الشعب الفلسطينى وكان تفكيره 
المهتز والمضطرب نفسيا لا يبالى إلا بما ستتكلفه إسرائيل 
من خسائر، بل وبدا وكأن سقوط عشرات الآلاف من الأبرياء 

يصب تماما فى مصلحته!

 
أو  له بجهاد  السنوار لا علاقة  به  قــام  أن ما  أعتقد  إننى 
مقاومة. هو إما أن يكون خيانة تامة متفقا عليها، وإما أن 
بــدأت حين  يكون جنونا خالصا، وجريمة مكتملة الأركـــان، 
ولا  نفسيا  لها  مؤهل  غير  ومسئولية  موقع  فــى  وضعه  تم 

أخلاقيا. 
أن  القائد  تــوجــب على  الــتــى  النخوة  فــالأخــاق هنا هــى 
يحمى شــرف نــســاء مــن يــدعــى أنــه يــقــاوم مــن أجلهم. لقد 
اتسم سلوكه السياسى بعدم النخوة، والانسلاخ من القيم 
نساء  تشرد  لفكرة  يأبه  لم  الطبيعية.  البشرية  الأخلاقية 
القطاع ونومهن فى العراء يعانين القتل والجوع ويرين قتل 
أطفالهن أمام أعينهن. أى قائد شعبى شريف لا بد أن يضع 
أولا هدف حماية النساء والأطفال مقدما على أى مكسب 
بالحد  يتحلى  لقائد  إنسانية  قيم  أى  أو عسكرى.  سياسى 
تــفــرض عليه أن يكبح جــمــاح نفسه  الأدنــــى مــن الأخــــاق 
افتداءً لأطفال قومه لا أن يقوم صراحة بفعلٍ عسكرى لا 
يخرج عن وصف استعداء العدو على هؤلاء الأطفال! مئات 
الحركة  لقيام  تماما  تكفى  كانت  الأنفاق  من  الكيلومترات 
بتخزين مــؤن وأدويـــة كافية لأمــد المعركة. وهــذه المئات من 
أو  والنساء  آمنا للأطفال  كانت تكفى حصنا  الكيلومترات 

لأكبر عدد منهم! 
إنــنــى أعــتــقــد أنــنــا أمـــام جــريمــة أخــاقــيــة كــامــلــة.. بــدأهــا 
السنوار وشاركه فيها كل من وافــق على جنونه.. وفــى ذروة 
الـــذبـــح والــقــتــل شــــارك فـــى الجـــريمـــة إعــامــيــون ومــنــصــات 
وقــنــوات إعــامــيــة.. الــذيــن كــانــوا يهللون قبل بــدء الــعــدوان 
الــعــدو على قطاع مجرد  فــى استفزاز  لمــا حــدث ويساهمون 
هم  عسكريين  ومحللين  مذيعين  من  الجوية  الحماية  من 
مشاركون فى هذه الجريمة الأخلاقية. يجب أن تتم محاكمة 
هؤلاء أخلاقيا يجب ألا نتناسى ما حدث فى يومى السابع 
والــثــامــن مــن أكــتــوبــر! فــى هــذيــن الــيــومــن تحــولــت قــنــواتٍ 
مثل  أخـــرى  دول  لشعوب  للتحريض  منصات  إلــى  بعينها 
مصر على تخريب أوطانها. طنطنوا كثيرا عن النصر المبين 
الذى حققته الهجمات وأعلنوا كامل استعداد الحركة لأى 
إفكهم قيادات الحركة  وأأمــن على  هجوم تقوم به إسرائيل 
ذاتها وهم يعلمون أنهم كاذبون وأن الثمن سيكون باهظا من 
الذى  الشاب  المقتلة!  نومهم على  استيقظوا من  دمــاء من 
قــامــت حــمــاس بتصفيته مــؤخــرا حسبما تم بــثــه، كــل ذنبه 
أنــه كشف الأقنعة عن بعض هــؤلاء وحــدد اسما معنيا قام 
الشاب  العسكرى.. هــذا  بــدور مشين ويصف نفسه بالمحلل 
أدان قناة عربية بالاسم لأنها كانت بطل المشهد فى هذين 

اليومين وقامت بتضليل الشعوب العربية!

قامت حماس 
باختطاف مدنيين 

ونساء وأطفال 
واستفزت العدو 
الذى تعرف أنها 

كحكومة غير قادرة 
على مواجهته 
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هكذا تطل 
من الحرب 

أقوى صورها، 
الصور التى 

لم تحدث فى 
الحرب، لكن 
فى السلام

من العجيب أن يؤدى إخفاء الشىء إلى 
سطوع صورته التى لم نُبصرها، وأن تصبح تلك 
الصورة هى الأشد وضوحًا وجلاءً فى الذاكرة، 
ومثال ذلك أنه عندما رسم ناجى العلى صورة 

»حنظلة« الشهيرة، جعلنا لا نرى وجه الطفل 

الذى أدار ظهره للدنيا غاضبًا معاتبًا، وجعلنا لا 
نرى وجه الطفل، ومن ثم يطلق كل منا خياله 

فى تصور عذاب الطفولة، وبذلك سطعت 
صورة حنظلة إلى الأبد بإخفاء ملامحه وليس 

بإظهارها. 

الصور التى لم نرها.. الأقوى فى الذاكرة
د. أحمد الخميسى

خطر لى ذلك مع حلول ذكرى اغتيال ناجى العلى 
صورة  معه  وبرقت  عامًا،   37 منذ  الشهر  هذا  مثل  فى 
التى  اللوحات  الكثيرون مئات  حنظلة. وقد لا يتذكر 
يظل  نــره  لم  الــذى  المخفى  الوجه  لكن  ناجى،  رسمها 
الأبقى فى الذاكرة. الإخفاء وليس الإظهار هو ما لجأ 
فى  حول  عندما  فليمنج  فيكتور  المخرج  قبل  من  إليه 
عام 1939روايــة »ذهب مع الريح« إلى فيلم، وذلك فى 
البطلة  زوج  بتلر«  »رت  حــزن  فيه  تفجر  الــذى  المشهد 
عند وفاة طفلته الوحيدة، فقد ارتأى المخرج أن أفضل 
وسيلة لإظهار أحزان الأب العميقة ليس تصوير وجه 
الأب، لــكــن بــإخــفــائــه، وجــعــلــه فــى غــرفــة مــنــعــزلــة فلا 
ألمـــه وعــذابــه،  نــــراه، ومـــن ثــم يطلق خيالنا فــى تــصــور 

وبذلك بقيت الصورة غير المرئية أقوى 
تأثيرًا من  وأشــد  الــذاكــرة،  فــى  سطوعًا 

دموع تجرى أمام عينيك. 
ــادة  ــر، فــنــحــن عـ ــ ــالً آخـ ــثـ ولـــنـــضـــرب مـ
بــصــورهــا القاسية،  نــتــذكــر الحــــروب  مــا 
خاصة حرب الإبادة التى تشن على غزة، 
نتذكر صور الأطفال الذين يحتضنون 
ويـــواســـون بــعــضــهــم بــعــضًــا، لــكــن حــدث 
مقهى  فــى  التقيت  أن  قليلة  أيـــام  منذ 
شــعــبــى بمــديــنــة نــصــر صــديــقًــا مــصــريًــا 
نــزح  فلسطينى،  شـــاب  وبصحبته  جـــاء 
من غزة إلى القاهرة منذ شهور. وتطرق 
ــور  ــى بـــربـــريـــة الـــكـــيـــان، وصـ الحـــديـــث إلــ
الــشــهــداء، وبــطــولــة الأحـــيـــاء، ولـــم يكن 
لــى، لكننى  بالنسبة  فى كل هــذا جديد 
ــال لـــى الــشــاب  تــوقــفــت بـــذهـــول حـــن قــ
بهدوء شديد: »تصور حضرتك انقضت 
ثلاثة أشهر وأنا أعيش فى القاهرة، لم 
يعد موت يهددنى، ولا قنابل، نعم.. لكن 

إذا حدث أن سمعت وأنا أعبر الشارع فرقعة موتوسيكل 
يعبر بالقرب منى، فإننى أرتجف دون وعى، ويخيل إلىّ 
أننى ما زلت فى الحرب، وأن تلك فرقعات القنابل التى 
تحصدنا، فأجدنى بشكل تلقائى أنحنى وأطوق بدنى 

بيدىّ الاثنتين لأحمى نفسى من الموت«. 
هــكــذا تطل مــن الحــرب أقــوى صــورهــا، الــصــور التى 
الــســام! وتظهر حرب  لم تحــدث فى الحــرب، لكن فى 
الإبـــــــادة بـــقـــوة مـــع إخـــفـــاء الحـــــرب ولـــيـــس إظـــهـــارهـــا. 
ــاءة المــجــرمــن، يظل  ــ وبــالــرغــم مــن نــذالــة الحــــرب ودنـ
الذى  الألــم  بكل  العالم،  يجوب  المخفى  حنظلة  وجــه 
لم نره، وهو يحمل حقيبته متجهًا إلى المدرسة تحت 
أمـــل، ويبقى وجهه  الــــدروب عــن  فــى  الــقــصــف، يفتش 
والتاريخ وفى  الــذاكــرة  نــره أشــد سطوعًا فى  الــذى لم 

القريب. النصر 
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جراجات شاطئية تطعن عقلى
د. صفاء النجار

أيها 
المهندسون 
إذا انعوجت 

مسطرة 
حرف »تى« 

فأى مسطرة 
يمكنها أن 
تستقيم؟!

الرمادية التى تحاصر القاهرة وتخنقها، فتصدمك 
الإسكندرية وتلطمك على وجهك بهذا الوجه القبيح 
المشوه، لبحر طالما سحرنا، وشواطئ طالما تغنينا بها.

معرض  نـــدوات  فــى  للمشاركة  الإسكندرية  وصلت 
مكتبة الإسكندرية للكتاب، حدث ثقافى مهتم يحتاج 
الــدعــم والــتــشــجــيــع، الــتــقــيــت مــبــدعــن ســكــنــدريــن.. 
شبابًا وأطفالً.. فرح حقيقى وأمل متجدد، اعتزمت 
أطياف  برنامجى  كما صوت حلقة من  الكتابة عنه، 

حول فعالياته.. 
ولــكــن اعـــذرونـــى فمنذ وصــلــت المــديــنــة وأنـــا أفتقد 
رائحة البحر، أفتقد رؤية البحر مباشرة فى كثير من 
برائحة  عندى  الشم  خلايا  وتمتلأ  الشاطئ  مناطق 
»زفرة« رائحة نفايات وصرف صحى، رائحة استهلاك 
وصخب وسفه، أنكرت الأمر للوهلة الأولــى، أنا أحب 
السفر،  إجــهــاد  بسبب  تهيؤات  أراه  ومــا  الإســكــنــدريــة، 
ــارات تــتــراص  ــيـ لــكــن إطـــالـــة مـــن شــرفــتــى وحـــركـــة سـ
وأمـــواج ترتطم بصخور  قــوس بيضاوى  على محيط 
خرسانية، وتنشر رذاذهــا على زجاج السيارات، أفسد 
فما  المــعــرض،  بفعاليات  بالفرح  وإحساسى  صباحى 
نُــقــدر مــواطــن الجمال  إذا لــم تجعلنا  فــائــدة الثقافة 
ونــرفــض كــل صـــور الــقــبــح، مــا فــائــدة الــثــقــافــة إذا لم 
تنقل لنا قصة الطفل الذى لم يخرس التلوث لسانه، 
وصاح الملك عار.. والله الملك عار والتاجر الذى وسوس 
بالفكرة عار، والمهندس الذى نفذ عار، كلهم عراة، كلنا 
عراة، ولا يوجد قماش يستطيع أن يغطى هذا العوار، 
لا يــوجــد كــفــن يــســتــر الــضــمــائــر المــتــحــلــلــة، لا توجد 

مناديل معطرة تغطى الرائحة التى تزكم الأنوف.
أيها المهندسون إذا انعوجت مسطرة حرف »تى« فأى 

مسطرة يمكنها أن تستقيم؟!

رغبات الامتلاك  النفس، يدغدغ  و.. يشبع هوى فى 
أدخــل  أنــا  الله،  بقية خلق  عــن  والتميز  والاســتــحــواذ 
النادى بسيارتى وأركنها فى أميز بقعة داخل البحر، 
ومــن أجــل هــذا التمييز  يمكن التغاضى عن المنطق 
والصواب. ويمكن أن نعمم التجربة وننشرها فى أكثر 
من منطقة بطول الكورنيش، وتتحول الشواطئ من 
جراجات  إلــى  والاصــطــيــاف  والتنفس  للمرح  أمــاكــن 
للسيارات، والمبررات جاهزة.. المــوارد.. المــوارد، تختفى 
مــعــالــم المــديــنــة تــتــشــوه، بــكــافــيــهــات ومــطــاعــم وكــتــل 
المقلى  الزيت  رائحة  وتنشر   البحر،  خرسانية تخنق 
ــة الـــيـــود، تضيع  لــلــوجــبــات الــســريــعــة وتــضــيــع رائـــحـ
الرائحة المنعشة التى اعتدنا أن تقابلنا نحن الغرباء 
القادمين من طريق قناة السويس بمجرد الصعود من 
النفق لنشعر بالفرق بين القاهرة المزدحمة والمتكدسة 
بسياراتها، والكتل الخرسانية لكباريها وأكشاكها التى 
حولت قلب الميادين الأنيقة إلى أســواق شعبية يقف 
المــواطــنــون المــنــهــكــون فــى طــوابــيــرهــا طــلــبًــا للسكر أو 
العشوائية وقبح  اللحم.. وكأنه لا فكاك من  أو  الأرز 
تصدير البقالة والزيت والجــزارة  والكتل الأسمنتية 

الأرض،  تحــــت  الجـــــراجـــــات  تـــكـــون  أن  أعــــرفــــه  مــــا 
يتم  أن  الخلفية،  الــشــوارع  أماكنها  الــعــقــارات،  أسفل 
تحــويــل أثــمــن وأغــلــى بقعة فــى المـــدن الساحلية وهو 
التجلى  الكامل،  العبث   لى  بالنسبة  فهذا  الشاطئ 
المــبــهــر لــامــنــطــق، وأن يــكــون هـــذا الاســتــخــدام تحت 
البناءين،  المهندسين،  المهندسين،  نــادى  ورعاية  سمع 
خريجى كليات الهندسة، المسطرة على شكل حرف تى، 
نظريات فيثاغورث، حساب المثلثات، المنطق، الهندسة 
أى  أجــل  ومــن  العبث،  هــذا  ويوافقون على  الفراغية، 
ــوارد لــلــنــادى؟ للمحافظة؟  شـــىء؟ مــن أجــل زيـــادة المــ
الفلوس  الحكاية  كــانــت  إذا  ممــكــن:  جماعة  يــا  طيب 
الفلوس، الموارد، الموارد ما نزرع المخدرات، ونهرب آثار، 
إيــه؟  تشريعات  القانونية؟  التشريعات  الــفــرق؟،  إيــه 
ومن  قوانينا،  والــقــوانــن  تشريعاتنا  التشريعات  مــا 
العامة،  المنفعة  فــى  والحــق  البيئة  قــوانــن  يحترم  لا 
الهندسة وفلسفة الجمال علنًا  أســس  من لا يحترم 
وبفجاجة أمام الجميع، ماذا يفعل فى الخفاء؟، يالله 
تــبــرق فــكــرة فــى ذهــنــى مــعــقــول! لا أحــد يعترض لأن 
أراه معيبًا جماليًا وهندسيًا وكيميائيًا  الوضع الذى 

ساعة وأنا أقف متجمدة، أتابع من شرفة فندق إقامتى بالإسكندرية فى سابا 
باشا، اصطفاف عدد من السيارات فى انحناءة بيضاوية داخل لسان صناعى 

يمتد داخل البحر، شبه جزيرة صناعية من الصخور الخرسانية المسلحة، عند نادى 
المهندسين، جهد بشرى مبذول، وتحدٍ للطبيعة وأموال مصروفة من أجل 

تحويل الشاطئ إلى جراج لركن السيارات.


